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السيـد عيســى الخرســـان
الأميـــن العام

سيدي يا أمير المؤمنين
بيـن يديـك وفي ذكرى ولادتك 

ــرادة  ــا Q في ف ــن عليًّ ــرَ المؤمن ــرّى أميـ ــرءِ في أن يتح ــةٌ للم ــةٌ معرفي ــا لمحن إنّ
ــن ضروب  ــربٌ م ــهُ ل ــة، وإن ــة التجرب ــرة، وخصوصي ــتثنائية الظاه ــوذج، واس النم
المســتحيل أن يســتكنه جوهــرَهُ الُمبــارك وأبجديتــه الُمطلقــة، ليســتحرهُ عــى الــورق، 

ــا! ــن حرفً ــةٍ وعشري في ثماني
ــد O وزوجُ  ــد المطّلــب، أخــو رســول الله محمّ ــنِ عب ــنُ أبي طالــب ب ــهُ عـــيُّ ب إن
ابنتــهِ فاطمــة P، رئــةُ الإســام التـــي يتنفّــس بهــا المســلمون، وعــنُ القــرآنِ البــاصرة 
ــةِ والســؤدد،  ــاد بالخــر والكرام ــدُ الرحمــن التـــي تفيــض عــى العب في كلِّ عــر، وي

وبــاب الله تعــالى الــذي يؤتــى منــه.
ــهُ عــيُّ الــذي لا يُعــرّف إلا بنفســه، ذلــك الــذي قــرّر أن يتّحــدَ مــع المعنـــى،  إن
والفكــرةِ، والتاريــخ، وارتــأى التحليــقَ فــوق الصــوتِ والصــدى، إنــهُ ذلــك العماق 
الشــاهق الــذي لا تســتوعبه الصــورة، ولا تؤطّــره الألفــاظ، ولا يرتــي إلا أن يكــون 

ماثــاً عــى الــدوام.
لقــد بلــغ أميـــر المؤمنــن عــي Q مــن العظمــةِ بــأن جعــل الله تعــالى ولادتــه في 
ــة  ــد الربوبي ــزل مــن ي ــه ن ــة المعظّمــة، وتكفّلــه أشرف الخلــق O، فكأن جــوف الكعب

ــوة.  ــد النب لتتلقــاه ي
وبهــذا الفضاء الــذي أوجدهُ اللهُ ورســولُهُ لأميـــر المؤمنــن، تنهمر الرحمــات الإلهية 
والألطــاف المحمّديــة، ويســر عــيّ بهــذا النــور الكامــل في كلّ محطّــات حياتــه، فكانت 
شــخصيّته العظيمــة تجســيدًا للطــف الســماء عــى الأرض، وكانــت ذاتياتــه كلّهــا مــن 
،O ســنخٍ واحــد، مبعثهــا الارتبــاط الخالــص بــالله جــلَّ جالــه وبرســولهِ الكريــم 
ــر(، ــى إليَّ الطيـ ــيل، ولا يرق ــي الس ــدرُ عنـّ ــه: )ينح ــن نفس ــو Q ع ــال ه ــتى ق  حـ

 وحـتى قيل فيه بأنّهُ: )محنة للمتكلّم، إن وفى حقه غى، و إن بخسه حقه أساء(.
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لاذوا بالجــــــوارالشــــــرق والغـــــــرب ذاكــرة الامــم

إنّ الثقّافـة الغربيـّة التي تنتشـر بقوّة 
الاجتماعـيّ  التوّاصـل  مواقـع  علـى 
الـتي  الابتـاءات  أعظـم  مـن  هـي 
حيـث  المسـلمة،  الُأسرة  تواجـه 
أدوات  لديهـم  الأبنـاء  معظـم  إنّ 
ـح مثـل الهواتـف المحمولـة  التَّصفُّ
وألعـاب  والأيبـادات  والكمبيوتـرات 
ـح  تصفُّ سـهولة  فـإنّ  لـذا  الفيديـو، 
للأطفـال  تـاح  أ قـد  المواقـع  تلـك 
تلـك  علـى  التَّعـرُّف  والمراهقـن 
مـن  بكثـر  الأعجـاب  ثـمَّ  الثقّافـة 
والأكل  اللبّـاس  كطريقـة  جوانبهـا 

الرّفاهيـّة ومظاهـر 



قــــــــــــــــاف

استثماره  وكيفية  الوقتِ  أهميةُ 
في ضوءِ النصِّ القرآنـي

 الباحث ياسين يوسف اليوسف
 البصـــــــرة
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 أهميـــــــــــــــةُ الوقـــــــــــــــتِ 
 وكيفية استثماره في ضوءِ النـصِّ

القرآنـــــي
 الباحث ياسين يوسف اليوسف

محافظة البصـــــــرة

إضاعة أي  رأس مال الإنســـان في حياته عمره ووقتـــه و
لحظة منـــه بغير تحصيل الغرض المطلوب منه خســـارة 
توجب الحـــرة والندامـــة، ومما يزيد الحالة ســـوءًا أن 
بعضهـــم لا يكتفـــي بتضييـــع وقتـــه وهدر عمـــره، بل 
يقـــوم بتضييـــع أوقـــات الآخريـــن بالأحاديـــث الفارغة 

والأعمـــال العبثية ويدفـــع الآخرين ليكونـــوا مثله.
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قــــــــــــــــاف

يعـدُّ الوقـت من الأمـور المهمة في حياة الإنسـان؛ 
لـذا اهتمّـت الشريعة الإسـامية بـه كثـرًا؛ ولأهميته 
الكبـرة أقسـم  بـه تعـالى في كتابـه الكريـم في مواضع 
متعـددة، والله تعـالى إذا أقسـم بـيءٍ مـا فـإنَّ ذلـك 
يُعـدُّ إشـارة إلى أهميته وعظمتـه، ومن الأوقـات التي 
أقسـم بهـا الله تعـالى في افتتـاح بعـض السـور القرآنية 
وغرهـا نحـو:  )الليـل والنهـار والفجـر والضحـى 
والعـي والمغـرب وطلـوع الفجر والعـر والدهر( 
بشـكل عـام وغرهـا مـن مفـردات قرآنيـة تعـر عن 
ـنَ  نسَٰ ِ

ۡ
عَـرِۡ إِنَّ ٱل

ۡ
الوقـت، كـما في قولـه سـبحانه:  gوَٱل

 
ْ
لِحَٰـتِ وَتوََاصَـوۡا ٰ  ٱلصَّ

ْ
ـوا

ُ
 وَعَمِل

ْ
يـنَ ءَامَنـُوا ِ

َّ
 ٱل

َّ
ـيِ خُـرٍۡ إِل

َ
ل

وكذلـك   ،]3-1 X ]العـر:  بِۡ
بٱِلصَّ  

ْ
وَتوََاصَـوۡا حَــقِّ 

ۡ
بِــٱل

بحِۡ  أقسـم بوقـت الصبـح في قوله عـز وجـل: gوَٱلصُّ
بۡـــــحِ  تعـالى:  gوَٱلصُّ وقولـه   ]34 سۡفَـــــــــرXَ ]المدثر: 

َ
أ إِذَآ 

X]التكوير: 19-18[، رِيــــــمٖ
َ
 رَسُــــــول ك

ُ
قَـــــوۡل

َ
َّهۥُ ل  إِذَا تنَفََّسَ إِن

تعـالى: قولـه  في  الليـل  بوقـت  أقسـم   وأيضًـا 
ۡـلِ 

َّ
دۡبرXََ ]المدثـر: 33[  وقولـه تعـالى:  gوَٱل

َ
أ إِذۡ  ۡـلِ 

َّ
gوَٱل

يلِ إذَِا  إِذَا عَسۡـعَسXَ ]التكوير: 17[ وقوله سـبحانه:  gوَٱلَّ
سَـجَىXٰ ]الضحى: 2[، وغرهـا مـن الآيـات الكريمـة 
ذات القسـم بالوقـت وذات التنبيه عـى أهمية الوقت.

لتحثنـا  جـاءت  القرآنيـة  التوجيهـات  فـكل 
عليـه  نحافـظ  لكـي  الوقـت؛   قيمـة  إلى  وترشـدنا 
الواجبـات  أداء  في  اسـتثمار،  بأفضـل  ونسـتثمره 
ـذِي  ٱلَّ gوَهُـوَ  تعـالى:  فقـال  الصالحـة،  والأعـمال 
ـرَ أَوۡ أَرَادَ  كَّ يـلَ  وَٱلنَّهَـارَ  خِلفَـةٗ لمَِّـنۡ أَرَادَ أَن يَذَّ جَعَـلَ ٱلَّ
عـى  الكريـم  القـرآن   وحـثّ   ،]62 شُـكُورXٗ]الفرقان: 
اسـتثمار الوقـت عـى اختافـه، فمثـاً يـرى بعـض 
النـاس أن وقـت الليـل لا يصلـح إلا للنـوم لراحـة 
الجسـم، في حـن أنّ القـرآن الكريـم يأمرنـا بـأداء مـا 
العبـادة  الأعـمال وهـي  مـن  الوقـت  ذلـك  يناسـب 
 بخشـوع كـما في قولـه تعـالى: وقـال في موضـع آخـر:

ن يبَعَۡثكََ رَبُّكَ 
َ
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َّ
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ـدۡ بـِهۦِ ناَفِل ۡـلِ  فتَهَجََّ
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ۡمُـوداX ]الإسراء: 79[، وأمرنا الله تعالى بالمسـارعة  مَقَامـا مَّ
في اسـتثمار الوقـت لأداء بعـض الأمـور وعـدم هـدر 
ن  الوقـت وإضاعتـه، فقـال:  gوَسَـارِعُوٓاْ  إلَِىٰ مَغفِرَةٖ مِّ
تۡ  أُعِـدَّ وَٱلأرَۡضُ  تُ  وَٰ ـمَٰ ٱلسَّ عَرۡضُهَـا  ةٍ  وَجَنّـَ بِّكُـمۡ  رَّ
قائـل: مـن  عـزَّ  وقـال   ،]133 عمـران:   للِمُتَّقِـنXَ]آل 
Xَلِحِن ٓئِـكَ مِـنَ ٱلصَّٰ تِۖ وَأُوْلَٰ عُـونَ فِي ٱلخـَرَٰ ِ  gوَيُسَٰ

]آل عمران: 114[.

فالوقـت مـن النعَِـم الإلهيـة الكبـرة التي مَـنَّ الله 
تعـالى بهـا علينـا، وأمرنـا النبـي المصطفـى O الذي 
لا ينطـق عـن الهـوى، باسـتثماره واغتنامـه، كـما جـاء 
في وصيتـه للصحـابي الجليـل  أبي ذر الغفـاري بقوله: 
))يـا أبـا ذر اغتنـِمْ خمسًـا قبـلَ خمـسٍ: شـبابَك قبـلَ 
تَك قبلَ سَـقَمِك، وغِناك قبـلَ فقرِكَ،  هَرَمِـك، وصِحَّ
 وفراغَـك قبـلَ شُـغلِك، وحَياتَـك قبـلَ موتـِك(()1(،
فالوقـت مهـم في كل مراحـل الحياة ولا سـيما مرحلة 
الشـباب، فهـي مرحلـة خصبـة لغـرس أعـمال الخـر 
في  الحيـاة الدنيا؛ لأن الشـابُّ يسـتطيع القيـام بالكثر 
مـن الأعـمال في شـبابه التـي قـد لا يقـدر عليهـا عند 
تقدّمـه بالعمـر، ويشـر الحديـث أنَّ الاسـام يهتـم 
اسـتثمار  إلى  ويدعـو  للإنسـان  الصحـي  بالجانـب 
هـي  الجسـمية  الصحـة  وليسـت  الصحـة،  أوقـات 
المنشـودة فقـط ولا الصحـة النفسـية والعقليـة فقـط 
بل المنشـود هـو التكامـل الصحي للإنسـان، )وغِناك 
لتحفيـز  النبويـة  الوصايـا  أجمـل  مِـن  فقـرِكَ(،  قبـلَ 
المؤمنـن عى الإنفاق في سـبيل الله تعـالى، فمَن يملِك 
ق اليـوم قد يُعجِزه سـبب عن المشـاركةِ  المـال للتصـدُّ
في الصدقـات عنـد فقـره؛ لـذا علينـا اغتنـامُ الوقـت 
بالمسـارعة بالصدقـات، والبحث عن أوجُهِ المشـاركةِ 
فيهـا، )وفراغَـك قبـلَ شُـغلِك( فالفراغ ليـس فرصة 
نعيـم  لنيـل  نعمـة  هـو  وإنَّـما  الدنيـا،  بنعيـم  ـم  للتنعُّ
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الباحث ياسين يوسف اليوسفأهميةُ الوقتِ وكيفية استثماره في ضوءِ النصِّ القرآني

الآخـرة، وهـو الأمـر الـذي يُعْـي مـن قيمـة الوقـت 
وشـأنه، )وحَياتَك قبـلَ موتكِ(، تقـرن أهميةُ الوقت 
بحقيقـة لا يمكـن إنكارهـا، وهـي المـوت، فبحلـول 
المـوت ينفَـدُ الوقـت لفعـل الطاعات؛ قـال الله تعالى: 
ـمُ 

ُ
حَدَك

َ
تَِ  أ

ۡ
ن  يـَأ

َ
ـن قبَـۡلِ أ ـم مِّ

ُ
ـا رَزَقنۡكَٰ  مِـن مَّ

ْ
نفِقُــــــــوا

َ
gوَأ

جَــــــلٖ قرَِيبٖ 
َ
ٰٓ أ

َ
تنَِـــــــــــيٓ إِل ۡ خَّ

َ
ٓ أ

َ
وۡل

َ
 رَبِّ ل

َ
مَوۡتُ فيَقَوُل

ۡ
ٱل

ُ نفَۡسًـا إِذَا  َ ٱللَّ ـن يـُؤَخِّ
َ
لِحِـنَ وَل ٰ ـنَ ٱلصَّ كُـن مِّ

َ
قَ وَأ ـدَّ صَّ

َ
فأَ

،]11-10 ونXَ]المنافقـون: 
ُ
تعَۡمَل بمَِـا  خَبِـرُۢ   ُ وَٱللَّ هـَاۚ 

ُ
جَل

َ
أ  جَـآءَ 

أي:  ٱلَمـوۡتُ(،  أَن  يَـأۡتَِ  أَحَدَكُـمُ  قَبـلِ  ـن  )مِّ فقولـه: 
مالـه  في  التـرف  مـن  اسـتطاعته  أمـد  فينقطـع 
بالقريـب  الأجـل  وتقييـد  الله،  سـبيل  في  بالانفـاق 
لاشـعار بأنـه قانع بقليل مـن التمديد - وهـو مقدار 
مـا يسـع الانفاق مـن العمـر؛ ليسـهل إجابتـه؛ ولأن 
الاجـل أيًـا ما كان فهـو قريب، فيأت الجـواب باليأس 
مـن اسـتجابة دعـاء مـن يسـأل تأخـر الأجـل بعـد 
حلولـه والمـوت بعد نزولـه وظهور آيـات الآخرة)2(، 
فالآيـةُ الكريمـة تبـنِّ خطـر التأخـر وعـدم اسـتثمار 
الوقـت في كثـر مـن الأمـور الصالحـة  والتسـويف 
بالتوبـة، والاسـتعداد للرحيـل، وتبنِّ فضـل الصدقة 
وعِظَـم أثرهـا، وهذا حثٌّ لكل مسـلم عى المسـارعة 
بالإنفـاق في سـبيل الله، والاسـهام في فعـل الخـرات 

السـبل. بكل 

وإذا ألقينـا نظـرة سريعـة في روايـات أهـل البيت 
والأدعيـة والكلمات الـواردة عنهـم K ولأنم عِدلُ 
للإمـام  روايـة   مثـالًا-   – نـرى  وترجمانـه،  القـرآن  
يكـون  أن  في  ))اجتهـدوا  فيهـا:  يقـول   Q الكاظـم 
زمانكـم أربـع سـاعات: سـاعة لمناجـاة الله، وسـاعة 
لأمـر المعـاش، وسـاعة لمعـاشرة الإخـوان والثقـات 
الذيـن يعرفونكـم عيوبكـم ويخلصـــــون لكــــم 
في الباطـن، وسـاعة تخلـون فيهـا للذاتكـــم في غـر 
محـرم(()3(، فهـذه الروايـة تبـن كيفيـة إدارة الوقـت 

بالطريقـة الصحيحـة وتنظيمـه بشـكل مفيـد ومثمر، 
فالعمـر قصـر، ومع عـدم التنظيـم لا يمكـن الافادة 
منـه ولا ينفع النـدم؛ لأننا لن نسـتطيع إرجـاع الزمن 
إلى الـوراء فـ))العمـر تفنيـه اللحظـات(()4( عـى حدّ 

...Q قـول أمـر المؤمنـن

كـما يحثّنـا الرسـول الأعظـم O وينبّهنـا بسـنتّه 
ينفـع،  بـما  الوقـت  اسـتثمار  عـى  والفعليـة  القوليـة 
 :O :ويحـذّر مـن إضاعـة الأوقـات سـدى، فيقـول
))لا تـزولُ قدَمَـا عبـدٍ يـومَ القيامـةِ حتَّـى يُسـأَلَ عن 
أربَـعٍ: عـن عُمُـرِه فيـما أفناه، وعن جَسَـدِه فيـما أباه، 
وعـن مالـِه مِـن أيـن كَسَـبَه وفيـما أنفَقَـه؟ وعـن حُبنِا 

أهْـل البَيـت(()5(.

وللوقـت مميـزات وخصائـص عـى الإنسـان أن 
الفـرص،  يغتنـم  أن  اسـتطاع  أدركهـا  فـإذا  يدركهـا 
التـي  الأهـداف  إلى  للوصـول  لاسـتثمارها  ويسـعى 

وأهمهـا: ينشـدها، 

سرعـة انقضاء الوقـت وترّمـه، فالوقت ينقي 
أسرعَ  ))مـا  قولـه:   Q عـي  الإمـام  فعـن   بسعـة، 
السـاعات في اليـوم، وأسرع الأيام في الشـهر، وأسرع 
العمـر(()6(،  في  السـنن  وأسرع  السـنة،  في  الشـهور 
فعمـر الإنسـان يمـي بسعـة كبـرة، وهـذا يدعونا 
إلى المسـارعة إلى اسـتثمار كل لحظـة منـه؛ بإنجـاز أكر 
قـدرٍ ممكـن من الأعـمال الصالحة، فإذا أدرك الإنسـان 
ذلـك السـر السيع للوقـت اسـتطاع أنْ يلتفـت له، 
ويـدرك أهميته عنـده، ويبـادر للأعـمال الصالحة دون 

تأجيل. أو  تسـويف 

ــــد أنّ مـــن سمـــات  والحقيقـة القرآنيـة تؤكِّ
المبـادرة  وخصائصهـم   K والرسـل  الأنبيـــاء 
تعـالى: فيقـول  بالمسـارعة،  للوقـت   والاغتنـام 

خَـرَٰۡتِ وَيدَۡعُوننَاَ رَغَبا وَرَهَباۖ 
ۡ
عُـونَ فِ ٱل ِ   يرَُٰ

ْ
نـُوا

َ
ـُمۡ ك gإِنَّ
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شِـعِنXَ]الأنبياء: 90[، ويبـنِّ تعالى – أيضًا-   ـَا خَٰ
َ
 ل

ْ
نـُوا

َ
وَك

في  الرسـل  نـج  عـى  السـائرين  الصالحـن  سـمات 
 ِ اغتنـام الوقـت، وذلـك في قوله تعـالى: gيؤُۡمِنـُونَ بـِٱللَّ
ـرِ 

َ
مُنك

ۡ
مَعۡـرُوفِ وَينَهَۡـوۡنَ عَـنِ ٱل

ۡ
ونَ بٱِل مُـرُ

ۡ
خِِٓ وَيأَ

ۡ
ـوۡمِ ٱل َ

ۡ
وَٱل

Xَلِحِـــــــن ٰ ٱلصَّ مِـنَ  ـكَ  ِ
ٰٓ َ
وْل

ُ
وَأ خَـرَٰۡتِۖ 

ۡ
ٱل فِ  عُـونَ  ِ

  وَيرَُٰ
]آل عمران: 114[.

اسـتحالة تـافي الوقـت وإعادتـه، فإذا مـا انقضى 
ت  فا يسـتطيع الإنسـان أن يعيـد اللحظـات التي مرَّ
ض مـا فاتـه فيـه، فالإنسـان إذا مـرّت عليـه  ولا يعـوِّ
تلـك الأوقـات التـي كان يتمتع فيهـا بكامـل قدراته 
ثـم انقضـت، لا يسـتطيع أن يعـوض تلـك الفُـرص 

الثمينـة التـي أفلِت.

يمثِّـل الوقـت محدوديـة حيـاة الإنسـان، فينبغـي 
أن ننتبـه إلى ذلـك، لأنّ الزمـن الذي يعيشـه الإنسـان 
هـو الحيـاة، وبانقضائـه تنقـي حياتـه الدنيوية حيث 
لا يسـتطيع أن يُـدرك مـا يُريـد أن يُدركـه، وأن يحقـق 
مـا كان يصبـو إلى تحقيقـه، ثـمّ لـن يسـتطيع أن يصل 
إلى مـراده، فالوقـت هـو حياتنـا، ولذلـك لا ينبغـي 
القـرآن  ـد  أكَّ وقـد  حياتـه،  في  ط  يفـرِّ أن  للإنسـان 
 َ يـُؤَخِّ ـن 

َ
gوَل تعـالى:  قولـه  الحقيقـة في  الكريـم هـذه 

Xَـون
ُ
تعَْمَل بمَِـا  خَبِـرٌ  وَالُله  هَـا 

ُ
جَل

َ
أ جَـاء  إِذَا  نفَْسًـا   الُله 

]المنافقـون: 11[، وعـن أمـر المؤمننQ: ))إنـما أنت عدد 

أيـام، فكل يـوم يمي عليـك يمي ببعضـك(()7(.

الأمـور  مـن  وجدولتـه،  الوقـت  تنظيـم  أهميـة 
المهمـة- أيضًـا-  أن يختـار الإنسـان وقتًا مناسـبًا لبدء 
كل عمـل، وتقديـم الأوليـات بعضهـا عـى بعـض 
فــ ))الأمـور مرهونـة بأوقاتهـا(( كـما جـاء ذلك عن 

.)8(O النبـي 

الفـرق بـن الوقـت الزمـن والوقـت الإنتاجـي، 
فابـدَّ أن يميِّـز الإنسـان بـن العمـر الزمنـي الـذي 
يعيشـه في هـذه الحيـاة وبـن العمـر الإنتاجـي وهـو 
-في  وهـذا  عمـره،  في  الإنسـان  ينجـزه  مـا  مقـدار 
الحقيقـة- هـو العمـر الـذي يُعتـدُّ بـه، وهكـذا كان 
حـال علمائنـا الأعـام الذيـن خلّفـوا لنـا إرثًـا فكريًا 
عظيـمًا بسـنوات محـدودة مـن عمرهـم الزمنـي مـع 
عـدم توفـر بعـض وسـائل البحـث العلمـي المتوافرة 

اليـوم، وهـذا هـو العمـر الحقيقـي للإنسـان.

النـاس  مـن  الكثـر  نـرى  الشـديد،  وللأسـف 
يتعاملـون مـع الوقت عى أنـه شيءٌ غر ثمـن وحينما 
تسـأل الكثـر منهـم  عـن معنـاه، تجدهـم  يعـرون 
عنـه بتلـك الدقائـق والثـواني التـي تمرُّ عى الإنسـان، 
والـذي نعنيـه نحـن مـن الوقـت هـو غـر ذلـك، فما 
نعنيـه بالوقـت هـو العمـل والإنجـاز الـذي يتـم في 
ذلـك المقطـع الزمنـي، وذلك بـأن يحاول الإنسـان أن 
يَفيـد مـن المدة  الزمنيـة التي يعيشـها في إنجـاز أعماله 
وعـى  اسـتفادةٍ،   وبأقـى  ممكـن،  وقـتٍ  أقـر  في 
الإنسـان أن يسـتثمر كل لحظـةٍ حتـى لا يضيـع أيُّ 

مقـدارٍ مـن الوقـت مهـما كان قليـاً.   

وأقـل مـا يطلبـه المؤمـن في اسـتثمار وقته اشـتغاله 
بذكـر الله تعـالى في جميـع الأوقـات، كـما ورد ذلك في 
فقـرة مـن فقـرات دعـاء أمـر المؤمنـن Q المعـروف 
أسـألك بحقـك وقدسـك  ))يـا ربّ  بدعـاء كميـل 
وأعظـم صفاتك وأسـمائك أن تجعل أوقـات من الليل 
والنهـار بذكـرك معمـورة وبخدمتك موصولـة(()9(.

و مـن دعـاء الإمـام زيـن العابدين السـجاد Q في 
طلـب مـكارم الأخـاق وهـي فقـرة تعالج مشـكلة 
تعـاني منهـا كل المجتمعـات حتـى المتحـرة فضـاً 
عـن المتخلفة والجاهلة وهي مشـكلة الفـراغ وتضييع 

قــــــــــــــــاف
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الوقـت بـا تخطيـط، يقـول Q لجعـل الوقـت منتجًا 
هادفًـا: ))اللهـم صـلّ عـى محمـد وآلـه واكفنـي مـا 
يشـغلني الاهتمام به، واسـتعملني بما تسألني غدًا عنه، 
Q واسـتفرغ أيامـي فيـما خلقتنـي لـه(()10(، فالإمـام 

يبـن أهميـة الوقـت ويدلنـا عـى مـا يجـب أن نمـلأ 
أوقاتنـا بـه، وهـو مـا يحقـق الغـرض الـذي خلقنـا 

لأجلـه. 

مـن هنـا كان رأس مـال الإنسـان في حياتـه عمره 
ووقتـه وإضاعـة أي لحظـة منـه بغر تحصيـل الغرض 
والندامـة، وممـا  توجـب الحـسة  المطلـوب خسـارة 
يزيـد الحالة سـوءًا أنَّ بعضهم لا يكتفـي بتضييع وقته 
وهـدر عمـره، بـل يقـوم بتضييـع أوقـات الآخريـن 
ويدفـع  العبثيـة  والأعـمال  الفارغـة  بالأحاديـث 

الآخريـن ليكونـوا مثلـه.

نحـن أمـام مسـؤولية كبـرة وهـي إدراك أهميـة 
عمرنـا ومـا يجـب أن نسـتثمره فيـه؛ لنحصـل عـى 
الدرجـات العاليـة  وهـذه حقيقة تكشـف لنـا واقعنا 
المـؤلم لأنَّ العمـر يجـري مـع كل نفـس ولا ينتظرنـا، 

ويمـر بسعـة، وإنَّ  اسـتثمار الوقـت له قاعـدة  وهي 
الأهميـة  ذات  بالأعـمال  يبـدأ  أن  يجـب  الإنسـان  أن 
العاليـة ثـم الأعـمال المهمـة، فالأقـل أهميـة، بحيـث 
لا ينشـغل بالـيء الأدنـى عـما هـو أعـى، وبالمهـم 
عـن الأهـم فضـاً عـى أن ينشـغل بالأمـور التافهـة 
عـن الواجبـات المطلوبـة من الشريعـة المقدسـة، فأن 
الوقـت أنفـس شيء في الحيـاة؛ لـذا عنـى بـه القـرآن  

م. الكريـم عنايـة فائقـة كـما تقـدَّ
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في هـــذه الرواية الشـــريفة هنالـــك أربع صفات 
 ذكرهـــا رســـول الله )صلـّــى الله عليـــه وآلـــه(:

)أخي، ووصيي، ووزيري، وخليفتي من بعدي(

حديث الدار ودلالاته 
في السنةّ النبويّـــــــة
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الكلـــم الطيــــــب

حـادث تأريخـي مفصـي تعامـل معـه الأصحاب 
أتبـاع  مـن  الأغيـار  معـه  تعامـل  كـما  العلـماء  مـن 
السـلطة القرشـيَّة الأولى وأنصارهـا، إذ نظـروا إليـه 
كحديـث وراحـوا يبحثون في السـند أولًا ثـم في المتن 
ثانيًـا، وفي الـدلالات أخـرًا، فالأصحـاب ذهبوا إلى 
ا  شـبه تواتـره، والأغيـار قالـوا بثبوتـه وصحتـه، وأمَّ
النواصـب ولا سـيما خـوارج القـرون المتأخـرة مـن 
أتبـاع ابـن تيميـة وابـن عبـد الوهـاب فأنكـروه مـن 
بـوه لرتاحـوا مـن دلالتـه التـي رواها  الأصـل، وكذَّ

الفريقـان وصحّحاهـا جميعًـا.

يقول الشـيخ عـي الكـوراني العامي )رحمـه الله(: 
حه علماء  ة المصـادر، وصحَّ »روَتْ حديـث الـدار عامَّ
فـوا فيـه كتبًا وفصـولًا، ولكنَّ  الجـرح والتعديـل، وألَّ
لأنَّـه  إنـكاره؛  يجـب  بأنَّـه  أفتـوا  الحكومـات  أتبـاع 

.)1(»Q يكشـفُ بطـان خافة غـر عـي

فقـد طلـب النبـي O – بأمـر مـن الله – مـن بنـي 
هاشـم أنْ يؤمنـوا بـه، وأن يُبايعـه رجـل منهـم عـى 
غ معـه للدعوة، فيتَّخـذه وزيرًا، وأخًا،  نرتـه، والتفرُّ
ووصيًـا، وخليفـة، ووارثًـا من بعـده، فلم يقـم منهم 
عوة،  إلا أصغرهم سـناً، فأعلن عيٌّ Q قبـول هذه الدَّ
فأعلنه الرسـول الأعظـم O منذ ذلك اليـوم أنَّه أخٌ، 
ووزيـر، ووصي، وخليفـة، ووارث من بعـده، أي أنَّه 

سـيعيش من بعـده ليقـود أمته.

تأريخـه،  في  الطـري  يرويهـا  كـما  الروايـة  ـا  وأمَّ
وتفسـره، وابـن الأثـر في الكامل في التأريـخ، وكثر 
مـن علـماء التأريـخ والآثـار الروائيَّـة المختلفـة، وفي 
التفاسـر الروائيَّـة وغرهـا مـن كتب التفسـر بحيث 
والبحـث  الكريمـة  الآيـة  هـذه  تفسـر  عنـد  ـم  أنَّ
ـة  المهمَّ الحادثـة  تطرّقـوا لهـذه  النـزول  أسـباب  عـن 

والمفصليَّـة التـي أهملهـا الإعـام تحت ضغـط إعام 
ـة منهـا. السـلطة القرشـيَّة، لا سـيما الأمويَّ

رواية الطبري في التأريخ:

،Q ٍِعَـنْ عَبْدِ اللهَِّ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَيِِّ بْنِ أَبِي طَالب 
:O الله  رسـول  عـى  الآيـة  هـذه  نَزَلَـتْ  لَمَّـا   قَـالَ: 
الشـعراء:  سـورة   Xَالْقَْرَبيِن عَشِيرَتَكَ  gوَأَنْيذِرْ 
، إنَِّ  214، دعانـى رسـول الله O فَقَـالَ لِي: يَـا عَـيُِّ
اللهََّ أَمَـرَنِي أَنْ أُنْـذِرَ عَشِـرَتِ الأقَْرَبنَِ،فَضِقْـتُ بذَِلكَِ 
أَرَى  بِهَـذَا الأمَْـرِ  أُبَادِيهـِمْ  مَتَـى  أَنيِّ  وَعَرَفْـتُ  ذَرْعًـا، 
مِنهُْـمْ مَا أَكْـرَهُ، فَصَمَتُّ عَلَيـهِ حَتَى جَـاءَنِي جِرَائِيل، 
بْكَ  ـدُ، إنَِّـكَ إلِا تَفْعَـلْ مَا تُؤْمَـرُ بـِهِ يُعَذِّ فَقَـالَ: يَـا مُحمََّ
رَبُّـكَ، فَاصْنـَعْ لَنـَا صَاعًـا مِـنْ طَعَـامٍ، وَاجعَـلْ عَلَيهِ 
ـا مِنْ لَبَـنٍ، ثُمَّ اجْمَـعْ لِي بَنيِ  رِجْـلَ شَـاةٍ، وَامْلْأ لَناَ عُسًّ
غَهُـمْ مَا أُمِـرْتُ بهِِ،  مَهُـمْ، وَأُبَلِّ عَبْـدِ الْمُطَّلِـبِ حَتَّـى أُكَلِّ
فَفَعَلْـتُ مَـا أَمَـرَنِي بـِهِ ثُـمَّ دَعَوْتُهُـمْ لَـهُ، وَهُـمْ يَوْمَئِـذٍ 
أَرْبَعُـونَ رَجُـاً، يَزِيـدُونَ رَجُـاً أَوْ يَنقُْصُونَـهُ، فيِهِـمْ 
أَعْمَامُـهُ؛ أَبُـو طَالبٍِ، وَحَمْـزَةُ، وَالْعَبَّـاسُ، وَأَبُو لَهبٍَ..(

إلى أنْ قَـالَ O: يَـا بَنـِي عَبْـدِ الْمُطَّلِـبِ، إنِيِّ وَاللهَِّ 
ا قَدْ  ا فِي الْعَـرَبِ جَـاءَ قَوْمَـهُ بأَِفْضَلَ مِمّـَ مَـا أَعْلَـمُ شَـابًّ
نْيَـا وَالآخِرَةِ، وَقَدْ  جِئْتُكُـمْ بهِِ، إنِيِّ قَـدْ جِئْتُكُمْ بخَِرِْ الدُّ
كُـمْ يُؤَازِرُنِي عَىَ  أَمَـرَنِي اللهَُّ تَعَـالَى أَنْ أَدْعُوَكُمْ إلَِيْهِ، فَأَيُّ
هَـذَا الأمَْـرِ عَـىَ أَنْ يَكُـونَ أَخِـي وَوَصِيِّـي وَخَلِيفَتيِ 
فيِكُـمْ؟ قَـالَ: فَأَحْجَـمَ الْقَـوْمُ عَنهَْـا جَميِعًـا، وَقُلْـتُ: 
وَأَعْظَمُهُـمْ  عَيْنـًا،  وَأَرْمَصُهُـمْ  سِـنًّا،  لأحَْدَثُهُـمْ  وَإنِيِّ 
بَطْنـًا، وَأَحْمَشُـهُمْ سَـاقًا، أَنَا يَا نَبـِيَّ اللهَِّ، أَكُـونُ وَزِيرَكَ 
عَلَيْـهِ فَأَخَـذَ برَِقَبَتيِ، ثُمَّ قَالَ: إنَّ هَـذَا أَخِي، وَوَصِيي، 
وَخَلِيفَتـِي فيِكُـمْ، فَاسْـمَعُوا لَـهُ وَأَطِيعُـوا، قَـالَ: فَقَامَ 



19 Al-Wilaya Journal - 186

الباحث الإسلامي الشيخ الحسين أحمد كريموحديث الدار ودلالاته في السنةّ النبويّة

الْقَـوْمُ يَضْحَكُـونَ، وَيَقُولُـونَ لأبَِي طَالـِبٍ: قَـدْ أَمَرَكَ 
أَنْ تَسْـمَعَ لابْنـِكَ وَتُطِيعَ«)2(.

فالماحـظ في هـذه الروايـة الشريفـة أنَّ هناك أربع 
O )أخـي، ووصيـي،  صفـات ذكرهـا رسـول الله 
وأضافـت  بعـدي(،  مـن  وخليفتـي  ووزيـري، 
روايـة الشـيخ المفيـد، وتوافـق معـه مسـند الشـامين 
وأضـاف  )ووارثـي(،  بإضافـة  الخمـس  بالصفـات 
برتْهـا  الروايـة  هـذه  ولكـنَّ  )وصاحبـي(،  غرهـم 
الأيـدي المؤتمنـة عى تأريـخ الأمة في تفسـرها، حيث 
قـال O: )عـى أنْ يكون أخي وكذا وكـذا..( ونقلها 
ه بهـذا اللفـظ المبتـور، ورحم  ابـن كثـر ومَـنْ لـفَّ لفَّ
الله شـيخنا الأمينـي حيـث يقـول في مثل هـذا: »يا لله 
والأمانـة العلميـة«، فهـذه الصفـات الخمـس كانـت 
.Qثابتـة في يـوم الـدار لأمـر المؤمنـن الإمـام عـي 

  

رواية الشيخ المفيد:

يروي هـذه الحادثـة الفريدة الشـيخ المفيـد فيقول 
ـاد الآثار حِنَ جَمَعَ رَسُـولُ  عنهـا: أجمع عـى صحته نقَّ
وَهُـمْ  طَالـِبٍ  أَبِي  دَارِ  فِي  اَلْمُطَّلِـبِ  عَبْـدِ  بَنـِي   O اَللهَِّ 
يَنقُْصُـونَ  أَوْ  يَزِيـدُونَ رَجُـاً  يَوْمَئِـذٍ  أَرْبَعُـونَ رَجُـاً 

رَجُاً...

ثُـمَّ قَـالَ لَهـُمْ بَعْـدَ أَنْ شَـبعُِوا مِـنَ اَلطَّعَـامِ وَرَوُوا 
بَعَثَنـِي  اَللهََّ  إنَِّ  اَلْمُطَّلِـبِ  عَبْـدِ  بَنـِي  ابِ:يَـا  َ اَلشرَّ مِـنَ 
عَـزَّ  فَقَـالَ  ـةً  خَاصَّ إلَِيْكُـمْ  وَبَعَثَنـِي  ـةً  كَافَّ اَلْخلَْـقِ  إلَِى 
: )وَأَنْـذِرْ عَشِـرَتَكَ اَلْأقَْرَبـِنَ( وَأَنَـا أَدْعُوكُـمْ  وَجَـلَّ
إلَِى كَلِمَتَـنِْ خَفِيفَتَـنِْ عَـىَ اَللِّسَـانِ ثَقِيلَتَـنِْ فِي اَلْميِزَانِ 
تَملِْكُـونَ بِهـِمَا اَلْعَـرَبَ وَاَلْعَجَـمَ وَتَنقَْادُ لَكُمْ بِهـِمَا اَلْأمَُمُ 
ةَ وَتَنجُْـونَ بِهِمَا مِـنَ اَلنَّارِ شَـهَادَةِ  وَتَدْخُلُـونَ بِهـِمَا اَلْجَنّـَ

أَنْ لاَ إلَِـهَ إلِاَّ اَللهَُّ وَأَنيِّ رَسُـولُ اَللهَِّ فَمَـنْ يُجِبْنـِي إلَِى هَذَا 
اَلْأمَْـرِ وَيُـؤَازِرْنِي عَلَيْـهِ وَعَـىَ اَلْقِيَـامِ بـِهِ يَكُـنْ؛ أَخِي، 
وَوَصِيِّي، وَوَزِيـرِي، وَوَارِثيِ، وَخَلِيفَتـِي مِنْ بَعْدِي.. 
فَلَـمْ يُجِبْ أَحَـدٌ مِنهُْمْ فَقَالَ أَمِـرُ اَلْمُؤْمِنـِنَ Q: فَقُمْتُ 
سِـنًّا  أَصْغَرُهُـمْ  ذَاكَ  إذِْ  وَأَنَـا  بَيْنهِِـمْ  مِـنْ  يَدَيْـهِ  بَـنَْ 
وَأَحْمَشُـهُمْ سَـاقًا وَأَرْمَصُهُـمْ عَيْناً فَقُلْتُ: أَنَا يَا رَسُـولَ 
اَللهَِّ أُؤَازِرُكَ عَـىَ هَـذَا اَلْأمَْـرِ؛ فَقَالَ: اجِْلِسْ، ثُـمَّ أَعَادَ 
اَلْقَـوْلَ عَـىَ اَلْقَـوْمِ ثَانيَِةً فَأَصْمَتُـوا وَقُمْـتُ فَقُلْتُ مِثْلَ 
مَقَالَتـِيَ اَلْأوُلَى، فَقَـالَ: اجِْلِـسْ، ثُـمَّ أَعَـادَ عَـىَ اَلْقَوْمِ 
مَقَالَتَـهُ ثَالثَِـةً فَلَـمْ يَنطِْـقْ أَحَدٌ مِنهُْـمْ بحَِـرْفٍ، فَقُلْتُ: 

أَنَـا أُؤَازِرُكَ يَـا رَسُـولَ اَللهَِّ عَـىَ هَـذَا اَلْأمَْر.ِ 

فَقَـالَ: اجْلِـسْ فَأَنْتَ أَخِـي، وَوَصِيِّـي، وَوَزِيرِي، 
وَوَارِثـِي، وَخَلِيفَتـِي مِـنْ بَعْـدِي، فَنهََضَ اَلْقَـوْمُ وَهُمْ 
يَقُولُـونَ لِأبَِي طَالـِبٍ: يَـا أَبَـا طَالـِبٍ ليَِهْنكَِ الْيَـوْمَ إنِْ 
دَخَلْـتَ فِي دِيـنِ ابْـنِ أَخِيـكَ فَقَـدْ جَعَـلَ ابْنـَكَ أَمِـرًا 

.)3 ( عَلَيْكَ(

اد الآثـار، وهي  هـذه الروايـة التـي أجمع عليهـا نقَّ
روايـة صحيحـة عنـد القـوم، والعجيـب فيهـم أنم 
Q ة بأمـر المؤمنن  عمـدوا إلى هـذه الصفـات الخاصَّ
أنفسـهم،  إلى  ونسـبوها  سرقوهـا  أو  ينكرونـا  إمـا  
بحيـث أنـك ما تقـرأه في التاريـخ العجـب العجاب، 
وهنـا أريد أن أُشـر إشـارة خاطفة؛ لأنَّ هـذا البحث 
القيـادة  في  كاملـة  علميَّـة  ـة  نظريَّ عـن  عبـارة  هـو 
الإسـاميَّة يجـب علينا دراسـتها وبلورتهـا وإخراجها 
O للناس ليعلموا أنَّ دين الله كاملٌ، وأنَّ رسـول الله 

عون. لم يرك الأمة هماً كما يدَّ

1- وارثـي؛ أنكرتها السـلطة القرشـيَّة من الأصل 
ث(. فقـال: )نحن معاشر الأنبيـاء لا نورِّ
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الأمـة  عـى  يسـتخلف  لم  فقالـوا:  خليفتـي؛   -2
.K ومَـنْ أثبتهـا فقـال أنـا محصـورة في أهـل بيتـه

3- أخـي؛ وهـي ثابتة في حديـث المؤاخـاة إلاَّ أنَّ 
الخليفـة الثـاني أنكرهـا في يوم السـقيفة عندمـا جاؤوا 
بأمر المؤمنـن مكتفًا بعمامته، وقالـوا: بايع، قال: وإن 
:Q لم أفعـل فمَـه؟ فقـال: إذن نـرب عنقـك، فقال 

تقتلـون عبـد الله وأخـا رسـوله؟ فقـال الرجـل: أمـا 
عبـد الله فنعـم، وأمـا أخـا رسـوله فـا)4(.

4- وصيـي؛ أنكروها حيث قالت عائشـة : )متى 
أوصى وقـد مات بن سَـحري ونَحري؟(.

5-وزيـري؛ فقالوا: ليس للرسـول وزيـر بل كان 
يعتمـد عى أصحابه في تسـير شـؤون الأمة.

هكـذا أنكـر القـوم ذاك الحديـث، ولعبـوا بتلـك 
الحادثـة التاريخيَّـة التـي كانـت منـذ البدايـة لاختيـار 
الخليفـة، والـوصي، والوارث، والوزيـر، والأخ منهم 
وليـس للطعـام والـشراب فقط، بـل الدعـوة عُقدت 
لأجـل تنصيب الـولي عليهم، وتسـميته منهـم، وهذا 
مـا فهمـوه مـن كامـه O، إذ خرجـوا يضحكـون 
ويقولون لأبي طالـب Q:)جَعَلَ ابْنكََ أَمِـرًا عَلَيْكَ(. 

ومـا يُعزّز – لدينـا - هذا الفهم للروايـة والحادثة، 
هـي الروايـة الأخـرى لهـا حيث يقـول O: )يَـا بَنيِ 
عَبْـدِ اَلْمُطَّلِـبِ إنَِّ اَللهََّ لَمْ يَبْعَـثْ نَبيًِّـا إلِاَّ جَعَـلَ لَـهُ أَخًـا، 
وَوَزِيـرًا، وَوَارِثًـا، وَوَصِيًّـا، وَخَلِيفَـةً فِي أَهْلِـهِ، فَمَـنْ 
يَقُـومُ مِنكُْـمْ فَيُبَايِعُنيِ عَـىَ أَنْ يَكُونَ أَخِـي، وَوَزِيرِي، 
وَوَارِثـِي، وَوَصِيِّـي، وَخَلِيفَتـِي فِي أَهْيِ، وَإمِْسَـاكِهِمُ، 
وَقَوْلُـهُ كَذَلـِكَ ثَاَثًـا.. ثُـمَّ قَوْلُهُ: لَئِـنْ لَمْ يَقُـمْ قَائِمُكُمْ 
.. وَقِيَامُ عَـيٌِّ Q مِنْ  كُـمْ، ثُـمَّ لَتَندُْمَـنَّ لَتَكُونَـنَّ فِي غَرِْ

اهُ عَىَ مَـا دَعَاهُـمْ إلَِيْهِ()5(. بَيْنهِِـمْ وَمُبَايَعَتُـهُ إيَِّ

الأول  الخليفـة  أنَّ  الحادثـة  هـذه  في  والعجيـب 
Q يرويهـا ويحتج بهـا وذلك عندمـا جاءه الإمـام عي 

ـه العبـاس يختصـمان في المـراث النبـوي، فقـال  وعمَّ
أبـو بكـر للعبـاس: )لاَ تَعْجَـلْ، فَـإنِيِّ أَسْـأَلُكَ أَمْـرًا، 
أُنَاشِـدُكَ اَللهََّ هَـلْ تَعْلَـمُ أَنَّ رَسُـولَ اَللهَِّ O أَجْمَـعَ بَنـِي 
عَبْـدِ اَلْمُطَّلِـبِ وَأَوْلادََهُـمْ وَأَنْـتَ فيِهِـمْ، فَقَالَ:يَـا بَنيِ 
عَبْـدِ اَلْمُطَّلِـبِ إنَِّ اَللهََّ لَمْ يَبْعَـثْ نَبيًِّـا إلِاَّ جَعَـلَ لَـهُ أَخًـا 
فَمَـنْ  أَهْلِـهِ،  فِي  وَخَلِيفَـةً  وَوَصِيًّـا  وَوَارِثًـا  وَوَزِيـرًا 
يَقُـومُ مِنكُْـمْ فَيُبَايِعُنـِى عَـىَ أَنْ يَكُـونَ أَخِـي وَوَزِيرِي 
وَوَارِثـِي وَوَصِيِّـي وَخَلِيفَتـِي فِي أَهْيِ، فَأَمْسَـكْتُمْ، ثُمَّ 
أَعَـادَ اَلثَّانيَِـةَ، فَأَمْسَـكْتُمْ، ثُـمَّ أَعَـادَ اَلثَّالثَِةَ فَأَمْسَـكْتُمْ، 
كُـمْ، ثُـمَّ  فَقَـالَ: لَئِـنْ لَمْ يَقُـمْ قَائِمُكُـمْ لَيَكُونَـنَّ فِي غَرِْ
، فَقَـامَ هَذَا )يَعْنـِي عَلِيًّا Q مِنْ بَيْنكُِـمْ، فَبَايَعَهُ  لَتَندَْمُـنَّ
طَ، أَتَعْلَمُ  طَ لَـهُ عَلَيْكُمْ مَـا شَرَ إلَِى مَـا دَعَاكُـمْ إلَِيْهِ وَشَرَ

ذَلـِكَ يَـا عَبَّاسُ؟ قَـالَ: نَعَـمْ()6(.

العشـرة  لإنـذار  كان  الإلهـي  والأمـر  فالحادثـة 
شيء  بـأي  ولكـن  الهاشـمي،  البيـت  مـن  الأقربـن 
أنذرهـم وبـأي شيء أمرهم، وعـى أي نتيجة خرجوا 

عنـده؟  من 

ـا هـي إلى  فمسـألة الإنـذار لم تكـن واضحـة؛ لأنَّ
ل، ولكـن في الروايـات  ها الأوَّ التبليـغ أقـرب في شـقِّ
الأخـرى ومنهـا روايـة الخليفـة هـي واضحـة؛ )لَئِنْ 
كُـمْ(، والمقدّمة كانت  لَمْ يَقُـمْ قَائِمُكُـمْ لَيَكُونَـنَّ فِي غَرِْ
جليَّـة في هـذه المسـألة أيضًـا حيـث كانـت؛ )إنَِّ اَللهََّ لَمْ 
يَبْعَـثْ نَبيًِّـا إلِاَّ جَعَـلَ لَـهُ أَخًا وَوَزِيـرًا وَوَارِثًـا وَوَصِيًّا 
وَخَلِيفَـةً فِي أَهْلِـهِ(، فـكلُّ نبـي مبعـوث من السـماء له 
تـه، والعجيـب مـا  وزيـر مـن أهلـه وخاصتـه وحامَّ
يرويـه مسـلم القشـري فيما يُسـميه الصحيـح من أنَّ 
الآيـة نزلـت: )وَأَنْذِرْ عَشِـرَتَكَ الْأقَْرَبـِنَ(، وَرَهْطَكَ 

الكلـــم الطيــــــب
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ـا قرآن نُسـخت تاوته  مِنهُْـمُ الْمُخْلَصِـنَ()7(، عـى أنَّ
عـون، ولكن غفلوا عـى أنا تنصُّ عـى الإمام  كـما يدَّ
عـي بن أبي طالـب Q من دون غره كما يعتقد شـيعته 
الكـرام؛ لأنَّ )المخلَصـن(، هـم غـر )المخلِصـن(، 
وتعنـي الذيـن اختارهم الله وأخلَصهـم أي عصمهم.
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321
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الباحث الإسلامي الشيخ الحسين أحمد كريموحديث الدار ودلالاته في السنةّ النبويّة



مــن المعلــوم أنّ مصــادر التشريــع أربعــة اوّلهــا القــرآن الكريــم بوصفــه  
O دســتورًا إلهيًــا خالــدًا وثانيهــا الســنة المأثــورة عــن الرســول 
ــه  ــراد من ــاع والم ــا الإجم ــم، وثالثه ــه K دون غره ــل بيت ــق أه ــن طري ع
إجمــاع الشــيعة الإماميــة خاصــة والكاشــف عــن رأي المعصــوم،  ورابعها 
ــا. ــردد فيه ــي لا ي ــة الت ــة العقلي ــه الإدراكات القطعي ــراد من ــل والم العق
بنــاءً عــى هــذا فالقــرآن الكريــم بحاجــة إلى مــن يفــسّه التفســر 
ــن  ــا بعيدي ــام أصبحن ــادم الأي ــد تق ــن، وبع ــكام ربّ العالم ــق ب الائ
ــة  ــادي الخبيث ــن الأي ــر م ــت الكث ــول الله O ودخل ــث رس ــن أحادي ع
حقيقــة  لتشــوه  المريضــة  القلــوب  وأصحــاب  المنافقــن  وأيــادي 
ــوا عــى النبــي وحرّفــوا أحاديــث متعــددة، لــذا فالسّــنة  الإســام فكذب
،K  ــار ــه الأطه ــل بيت ــوذة مــن أه ــول الله O والمأخ ــورة عــن رس  المأث
بحاجــة إلى مــن يمحّصهــا حتــى يصلنــا منهــا مــا هــو حقيقــي وصــادق 
لأهميتهــا،  وهكــذا بالنســبة لتفســر أو تأويــل الآيــات القرآنيــة الكريمــة 
فــا أحــد يعلــم تفســره إلا الله والراســخون في العلــم، والإمــام الصادق 
Q يقــول: "والله نحــن الراســخون في العلم" أي لا يعلم تفســره أو تأويله 
 إلا أئمــة أهــل البيــت K، كــما صّرح بذلك القــرآن الكريم، حيــث يقول:
عمــران:7[. الْعِلْييمXِ]آل  فِي  اسِييخُونَ  وَالرَّ اللَُّ  إلَِّ  تَأْوِيلَييهُ  يَعْلَييمُ  gوَمَييا 

مــن  الكثــر  أجهــد  حيــث  الحديــث  أهميــة  جــاءت  هنــا  مــن 
علــمًا  يوجــدوا  أن  في  أنفســهم  المذهــب  وأســاطن  العلــماء 
الحديــث  إلى  ليصلــوا  وتفاصيلــه  الحديــث  أقســام  فيــه  يقسّــمون 
القــرآن  في  جــاء  مــا  بيــان  في  عليــه  يُعتمــد  الــذي  الصحيــح 
الكريــم وأحاديــث أهــل البيــت K، فســمّي بـ)علــم الحديــث(.

أهميـــــــــة الحديـث
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مع الحـــــــــق

في  الإلهية  الذات  توحيد  مفهوم 
كلام الإمامين العسكريين )عليهما 

السلام(

د. حميــــــــدة الأعرجـــــــــي                                                                                         
جامعة الكوفة/ كلية الفقه



د. حميــــــــدة الأعرجـــــــــي                                                                                        
جامعة الكوفة/ كلية الفقه

مفهوم توحيـــد 
الذات الإلهيـــــة 

في كلام الإماميـــن 
العسكريين)عليهما السلام(



لطالمـا كان الفكر الإنسـاني مشـغولًا بـس وجوده 
عـى هذه الأرض، ومنذ أنْ أُوجدَ لم ترح التفسـرات 
والنظريـات في معرفـة موجِـدهِ ومحاولـة تَكهـنِ ذاته، 
بـل حتـى بعـد أنْ أُنزِلـتْ كتب السـماء عـى الأنبياء، 
فُ النـاسَ بربهم وخالقهـم، لم تزل شـعلة الجدل  تُعـرِّ
يكـن  ولم  وحـن،  حـنٍ  بـن  المتدينـن  فكـرَ  توقِـدُ 
المسـلمون بمنـأى عـن الجـدل في كتابهم بعـد أقل من 
قرن عـى تنزيله، فـازداد خاف متكلّميهم وتشـظّت 
وحدتهـم إلى فـِرَقٍ اجتهـدتْ في معرفـة الـذات وفهم 
الصفـات، ولـولا أن انـرى أهل بيـت النبـوّة في حل 
إشـكالاتٍ أو ردِّ شـبهاتٍ؛ لغـرق أتباعهـم في بحـرِ 
كِ والتشـبيه، ولَتأرجَحتْ عقيدتهـم بن تفويضٍ  الـشرِّ

وتنزيه.

سـيد  كام  العقديـة،  فيوضاتهـم  فاتحـة  فكانـت 
يـن  بالدِّ Q حـن عـرّف  المؤمنـن  الموحديـن وأمـر 
يـنِ مَعْرِفَتُـه  لُ الدِّ وتوحيـد ربِّ العالمـن، بقولـه: »أَوَّ
وكَـمَالُ مَعْرِفَتـِه التَّصْدِيـقُ بـِه، وكَـمَالُ التَّصْدِيـقِ بـِه 
لَـه«)1(،  الِإخْـاَصُ  تَوْحِيـدِه  وكَـمَالُ  تَوْحِيـدُه، 
يـن، هـو  إذ  جعـل الأسـاس الـذي ينبنـي عليـه الدِّ
)التوحيـد( الخالـص لله جـلّ وعـا، ومـن ثـم عـى 
مـن  المقدسـة  بذاتـهِ  يتعلـق  مـا  كل  ينبنـي  التوحيـد 
صفـاتٍ وأفعـالٍ في هـذا الوجـود، يصفهـا بكلـمات 

المضامـن)2(. في  وعاليـة  الدلالـة،  في  عميقـة 

Q منـارًا  المؤمنـن  أمـر  وهكـذا كانـت كلـمات 
آلَ  فلـما  بعـده،  مـن  المعصومـنَ  لولْـدِهِ  ومقتـدًى 
اللّذيـن   -  L العسـكرين  الإمامـن  إلى  الأمـرُ 
يأتيـان في التسلسـلن العـاشر والحـادي عـشر وفـق 
عقيـدة الإماميـة الإثنـي عشريـة- كانـا ورِيثـي عِلـم 
المؤمنـن  أمـر  وجديهـما  آبائهـما  وباغـة  وعرفـان 
والنبـي الأمن، معـدن علـم الله تعالى وكنـوز خزائنه 

)صلـوات الله عليهـم أجمعـن(. ولكـن عـى الرغـم 
مـن هـذه المنزلـة العظيمـة والراكـم العلمـي الـذي 
حظِيَـا بـه، إلّا أنـما كانـا يؤكدان عـى أنْ يكـون إيمان 
أتباعهـم عـى وفـق مـا جـاءت بـه معـارف القـرآن 
الكريـم، وكـما يفهمهـا عامة النـاس، بكيفية مبسـطة 
خاليـة مـن تعقيـدات الفاسـفة والمتكلمـن، إذ مـن 
طبيعـة العقـل البشري أنه كلـما أطلق العنـان لأفكاره 
يـكاد  ومـا  وإشـكالات،  تسـاؤلات  عنـده  تولـدت 
أحدهـم أنْ يتوصـل إلى نتيجـةٍ مّـا حتـى يـورد عليـه 
آخـر بإشـكالٍ مـا، وهـذا هـو ديـدن المفكريـن. نجد 
ذلـك جليًـا في راويـة الشـيخ الكلينـي عـن الفتح بن 
يزيـد عن الإمام أبي الحسـن الهـادي Q، حيث يقول: 
»سَـأَلْتُه عَـنْ أَدْنَى الْمَعْرِفَـةِ، فَقَـالَ: الِإقْرَارُ بأَِنَّـه لَا إلَِه 
مُثْبَـتٌ،  قَدِيـمٌ  نَظِـرَ، وأَنَّـه  لَـه ولَا  ه، ولَا شِـبْه  غَـرُْ
ءٌ«. قـال:  مَوْجُـودٌ غَـرُْ فَقِيـدٍ، وأَنَّـه لَيْـسَ كَمِثْلِـه شَيْ
الإقـرار، ولم يقـل: الاسـتدلال، ومن ثـم الدخول في 

مسـاجات العقـل ودهاليـز الفلسـفة والـكام. 

ومن الشـواهد عـى الجدل الـذي طال بـن علماء 
المسـلمن في مسـألة )كام الله(، أهوَ قديم أم مخلوق؟ 
روى الشـيخ الصـدوق بسـنده عـن عيسـى بـن عبيد 
اليقطينـي، أنّ الإمـام عـي بـن محمد الهـادي Q كتب 
إلى بعـض شـيعته ببغداد: »بسـم الله الرحمـن الرحيم، 
عصمنـا الله وإيـاك من الفتنـة، فإنْ يفعـل، فقد أعظم 
بهـا نعمـة، وإنْ لا يفعـل فهـي الهلََكـة، نحـن نـرى 
السـائل  فيهـا  القـرآن بدعـة، اشـرك  أنّ الجـدال في 
والمجيـب، فيتعاطـى السـائل مـا ليـس لـه، ويتكلّف 
المجيـب مـا ليـس عليـه، وليـس الخالـق إلّا الله عـز 
وجل، وما سـواه مخلوق، والقـرآن كام الله، لا تجعل 
لـه اسـمًا من عنـدك فتكـون مـن الضالـن، جعلنا الله 
وإيـاك مـن الذيـن يخشـون ربهـم بالغيـب وهـم مـن 
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السـاعة مشـفقون«)3(، ومـا رواه عن محمد بن عيسـى 
أنـه قـال: قـرأت في كتـاب عـي بـن بـال أنـه سـأل 
الرجـل –يعنـي الإمام الهـادي عليه السـام-: »روي 
عـن آبائـك عليهـم السـام أنم نَـوا عن الـكام في 
يـن. فتـأوّل مَوَاليـكَ المتكلّمـون بأنـهُ إنما نُـيَ مَنْ  الدِّ
لا يحسـن أنْ يتكلـم فيـه، فأمّـا مَـن يحسـن أنْ يتكلـم 
 :Q فيـه فلـم يُنهَ، فهل ذلك كـما تأوّلـوا أوْ لَا؟ فكتب
الُمحسِـنُ وغر الُمحسِـن لا يتكلـمُ فيه، فإنّ إثمـهُ أكثرُ 

نفعـهِ«)4(. مِن 

والحديثـان يوشـيان بأنـه Q لم يُرِد مـن المتكلم أنْ 
يجمـحَ بوهمـهِ مـن دون أنْ يكـون لـه لجـام يضبطـه، 
ولنفـس السـبب كان آبـاؤه K يحرصـون عـى تعليم 
تاميذهـم كيفيـة الِحجَـاج ومـا ينبغـي أنْ يُقـال فيـه 
مـن أدلـة ومفاهيـم وعبـارات، ويظهـر ذلـك صريًحا 
مـن حديـث أحـد تاميـذ الإمـام الصـادق Q مـن 
قبـل، فقـد روي عن يونس بـن يعقوب قولـه: »كُنتُْ 
عِنـْدَ أَبِي عَبْـدِ اللهَّ عليه السـام، فَـوَرَدَ عَلَيْـه رَجُلٌ مِنْ 
كَاَمٍ وفقِْـه  رَجُـلٌ صَاحِـبُ  إنِيِّ  فَقَـالَ  ـامِ،  الشَّ أَهْـلِ 
وفَرَائِـضَ وقَـدْ جِئْـتُ لمُِناَظَـرَةِ أَصْحَابـِكَ، فَقَـالَ أَبُو 
عَبْـدِ اللهَّ Q كَاَمُـكَ مِـنْ كَاَمِ رَسُـولِ اللهَّ O أَوْ مِنْ 
عِنـْدِكَ؟ فَقَـالَ مِنْ كَاَمِ رَسُـولِ اللهَّ O ومِـنْ عِندِْي، 
يكُ رَسُـولِ اللهَّ،  فَقَـالَ أَبُـو عَبْـدِ اللهَّ Q: فَأَنْتَ إذِن شَرِ
قَـالَ: لَا، قَـالَ: فَسَـمِعْتَ الْوَحْـيَ عَـنِ اللهَّ عَـزَّ وجَلَّ 
كَ؟ قَـالَ: لَا، قَـالَ: فَتَجِـبُ طَاعَتُـكَ كَـمَا تَجِـبُ  يُخْـرُِ
طَاعَـةُ رَسُـولِ اللهَّ O؟ قَـالَ: لَا، فَالْتَفَـتَ أَبُـو عَبْـدِ 
يَعْقُـوبَ هَـذَا قَـدْ  بْـنَ  يَـا يُونُـسَ  فَقَـالَ:   ، Q إلَِيَّ اللهَّ 
خَصَـمَ نَفْسَـه قَبْـلَ أَنْ يَتَكَلَّـمَ، ثُـمَّ قَـالَ يَـا يُونُـسُ لَوْ 
مْتَـه، قَالَ يُونُـسُ: فَيَـا لَهاَ مِنْ  سِـنُ الْـكَاَمَ كَلَّ كُنـْتَ تُحْ
ةٍ، فَقُلْتُ: جُعِلْتُ فـِدَاكَ إنِيِّ سَـمِعْتُكَ تَنهَْى عَنِ  حَـسَْ
الْـكَاَمِ وتَقُـولُ وَيْلٌ لأصَْحَـابِ الْكَاَمِ يَقُولُـونَ هَذَا 

يَنقَْـادُ وهَـذَا لَا يَنقَْـادُ وهَـذَا يَنسَْـاقُ وهَـذَا لَا يَنسَْـاقُ 
 :Q َّوهَـذَا نَعْقِلُـه وهَـذَا لَا نَعْقِلُه، فَقَـالَ: أَبُو عَبْـدِ الله
إنَِّـمَا قُلْـتُ فَوَيْلٌ لَهـُمْ إنِْ تَرَكُوا مَـا أَقُولُ وذَهَبُـوا إلَِى مَا 

يُرِيـدُونَ«)5(.

ولعـل القـارئ لهـذه المقالـة، سـيجد أنّ الإمامن 
بهـذا  اتباعهـم  مـع  يتعامـان  كانـا   L العسـكرين 
الأسـلوب نفسـه، يغوصـان في المعرفة العقديـة إذا ما 
كان السـائل عـى قـدر من العلـم والمعرفـة، ويحذران 
مـن التعمـق فيهـا إذا ما كان السـائل ذا فهم سـطحي 

أو محـدود.

مفهوم )التوحيد( في اللغة والصطلاح

الجـذر  مـن  مأخـوذ  اللغـة  في  )التوحيـد(  لفـظ 
)وّحّـد(، وهـو لفـظ يطلق عـى كل شيء منفـرد عى 
حِـدَة، بائن عـن آخـر، والرجـل الوحيد، هـو المنفرد 
الـذي لا أنيس معـه)6(، والواحد: )المنفـرد بالذات في 
عـدم المثـل والنظر، والأحـد: المنفرد بالمعنـى، وقيل: 
الواحـد هـو الـذي لا يتجـزأ، ولا يثنـّى، ولا يقبـل 
الانقسـام، ولا نظـر لـه ولا مثـل، ولا يجمـع هذيـن 
الوصفـن إلّا الله تعـالى()7(، قـال الأزهـري: )وأَمـا 
اسـم الله )عـز وجـل( )أَحـد( فإنِـه لا يوصـف شيء 
بالأحَديـة غـره، لا يقـال: رجـل أَحَـد، ولا درهـم 

 .)8 أَحَد()

والتوحيـد بمفهومـه الإجمـالي متعـارف عليـه بن 
عامة المسـلمن فضـاً عـن علمائهم، وبحسـب تعبر 
الإمـام الرضـا Q حن سـأله ابـن الْمهتدي عـن معنى 
التوحيـد، قـال: »كُلُّ مَـنْ قَـرَأَ قُلْ هُـوَ اللهَّ أَحَـدٌ وآمَنَ 
بِهَـا فَقَـدْ عَـرَفَ التَّوْحِيدَ. قُلْـتُ: كَيْـفَ يَقْرَأُهَـا؟ قَالَ 
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اسُ«)9(، أي بمفهومـه البسـيط الـذي  كَـمَا يَقْرَأُهَـا النّـَ
المفهـوم  هـذا  تفصيـل  أنَّ  إلّا  النـاس،  عامـة  يعرفـه 
المسـلم  مـن  الإسـام  يريدهـا  التـي  معرفتـه  وحـق 
غـر جي عنـد  كثر مـن علماء المسـلمن، فضـاً عن 
عامتهـم، بدليـل قولـه تعـالى: gوَمَيا يُؤْمِينُ أَكْثَرُهُمْ 
كُيونXَ ]يوسـف: 106[، الـذي  بيِاللَِّ إلِّ وَهُيمْ مُشِْ
الـشرك  إيمانـم  يخالـط  المؤمنـن  أكثـر  بـأنّ  يوحـي 
ولكنهـم لا يلتفتـون إلى ذلـك، ولو لم يكـن كذلك، لما 
ظهـرت الفِرَق الإسـامية التـي كان أس اختافها  في 

الإلهيات. مباحـث 

أمـا )التوحيـد( في الاصطـاح، فلـم يبتعـد أهـل 
اللغـوي  المعنـى  عـن  الإماميـة  متكلمـي  مـن  الفـن 
لــ  المعنيـن  بـن  بجمعهـم  عرّفـوه  إذ  للتوحيـد، 

التعريفـات: هـذه  ومـن  والأحـد(.  )الواحـد، 

)القـول في  المفيـد )ت: 413هــ(:  الشـيخ  قـال 
الإلهيـة  في  واحـد  وجـل-  -عـز  الله  إنّ  التوحيـد: 
والأزليـة، لا يشـبهه شيء، ولا يجـوز أنْ يماثلـه شيء، 
وأنـه فـرد في المعبوديـة لا ثـاني لـه فيهـا عـى الوجوه 

والأسـباب()10(. كلهـا 

وقال الشـيخ الطـوسي )ت: 460هـ(: )هو إثبات 
 صانـع واحـد مُوجِـد للعـالم، ونفـي مـا عـداه()11(. 

في  816هــ(  )ت:  الجرجـاني  الشريـف  وقـال 
الحقيقـة:  أهـل  اصطـاح  في  التوحيـد  التعريفـات: 
)تجريـد الـذات الإلهية عـن كل ما يتصـور في الأفهام، 

والأذهـان()12(. الأوهـام  في  ويتخيـل 

الطباطبائـي:  السـيد  قـال  المعاصريـن،  ومـن 
)إثبـات أنّ الواجـب الوجود واحـد لا واجب غره، 

وجـود()13(. كل  ينتهـي  وإليـه 

الإماميـة  متكلمـو  يـراه  كـما  التوحيـد  فأصـلُ 
الفِـرَق  آراء  بـن  مـن  الحـق  الـرأي  -ويعدونـه 
الإسـامية الأخـرى- هـو مـا بثتـه تعليـمات الأئمـة 
عـى  تبتنـي  التـي  فيهـم،  وأقوالهـم   K المعصومـن 
التنزيـه التـام للـذات الإلهيـة المقدسـة عن أي شـائبة 

التمثيـل.   أو  الـشرك  شـوائب  مـن 
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الشـيخ  يـروي  نسـبيًا،  طويلـة  روايـة  في  أولًا: 
الصـدوق )ت: 381هــ( بسـنده في كتابـه التوحيـد 
قائـاً: »حدثنـا عـي بـن أحمـد بـن محمـد بـن عمران 
أبي  بـن  محمـد  حدثنـا  قـال:  الله(،  )رحمـه  الدقـاق 
عبـد الله الكـوفي، قـال: حدثنـا محمـد بـن إسـماعيل 
الرمكـي، قـال: حدثنا الحسـن بن الحسـن بـن بردة، 
قـال: حدثنـي العبـاس بـن عمـرو الفقيمـي، عن أبي 
القاسـم إبراهيـم بـن محمـد العلـوي، عـن الفتـح بن 
يزيـد الجرجـاني، قـال: ))لقيتـه Q عـى الطريـق عندَ 
ةَ إلَِى خُرَاسَـانَ وهُوَ سَـائِرٌ إلَِى الْعِرَاقِ،  فِي مِنْ مَكَّ مُنـْرََ
قَـى اللهَّ يُتَّقَـى ومَـنْ أَطَـاعَ اللهَّ  فَسَـمِعْتُه يَقُـولُ: مَـنِ اتَّ
يُطَـاعُ، فَتَلَطَّفْـتُ فِي الْوُصُـولِ إلَِيْه فَوَصَلْتُ فَسَـلَّمْتُ 
ـاَمَ، ثُـمَّ قَالَ: يَـا فَتْحُ مَـنْ أَرْضَ  عَلَيْـه، فَـرَدَّ عَيََّ السَّ
آخـر  إلى  الْمَخْلُـوقِ...(()14(  بسَِـخَطِ  يُبَـالِ  لَمْ  الْخاَلـِقَ 
الروايـة، التـي يتجـاوز طولهـا بضـع صفحـات)15(، 
سـينقل البحـث مقاطـع منهـا لاحقًـا بحسـب حاجة 

عناوينـه الفرعيـة.

الشـيخ  قبـلُ  مِـن  ينقلهـا  نفسـها  الروايـة  هـذه 
سـند  عـن  يختلـف  بسـندٍ  329هــ(  )ت:  الكلينـي 
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الشـيخ الصـدوق، غـر أنه يجزّئهـا عى أكثـر من باب 
في كتابـه الأصـول مـن الـكافي)16(، منهـا هـذا المقطع 
الـذي يخـر الفتح فيـه عن مـكان لقائه بالإمـام، قال: 
دِ بْـنِ الْمُخْتَارِ  »عَـيُِّ بْـنُ إبِْرَاهِيـمَ، عَـنِ الْمُخْتَارِ بْـنِ مُحمََّ
ـدُ بْـنُ الْحَسَـنِ عَنْ عَبْـدِ اللهَّ بْـنِ الْحَسَـنِ الْعَلَوِيِّ  ومُحمََّ
نيِ  ، قَـالَ: ضَمَّ جَميِعًـا، عَـنِ الْفَتْـحِ بْـنِ يَزِيدَ الْجُرْجَـانِيِّ
فِي مِـنْ  وأَبَـا الْحَسَـنِ عليـه السـام الطَّرِيـقُ فِي مُنـْرََ
ـةَ إلَِى خُرَاسَـانَ وهُـوَ سَـائِرٌ إلَِى الْعِـرَاقِ فَسَـمِعْتُه  مَكَّ
قَـى اللهَّ يُتَّقَـى، ومَـنْ أَطَـاعَ اللهَّ يُطَـاعُ.  يَقُـولُ: مَـنِ اتَّ
فَتَلَطَّفْـتُ فِي الْوُصُـولِ إلَِيْـه فَوَصَلْـتُ فَسَـلَّمْتُ عَلَيْه، 
ـاَمَ، ثُـمَّ قَالَ: يَا فَتْـحُ مَـنْ أَرْضَ الْخاَلقَِ  فَـرَدَّ عَيََّ السَّ
لَمْ يُبَـالِ بسَِـخَطِ الْمَخْلُوقِ، ومَنْ أَسْـخَطَ الْخاَلـِقَ فَقَمَنٌ 
أَنْ يُسَـلِّطَ اللهَّ عَلَيْـه سَـخَطَ الْمَخْلُـوقِ، وإنَِّ الْخاَلـِقَ لَا 
يُوصَـفُ  وأَنَّـى  نَفْسَـه،  بـِه  وَصَـفَ  بـِمَا  إلِاَّ  يُوصَـفُ 
أَنْ  والأوَْهَـامُ  تُدْرِكَـه،  أَنْ  الْحـَوَاسُّ  تَعْجِـزُ  ـذِي  الَّ

تَناَلَـه...(()17(.

تعلييييييق:

روايـة الشـيخ الصـدوق فيهـا زيـادة طفيفـة عـن 
روايـة الشـيخ الكليني مجتمعة، كما أنـا لم تحدد من هو 
الإمـام وإنما اكتفت بقوله Q، غـر أنّ بعض المحققن 
 قـال إنـه يقصـد الإمـام أبي الحسـن الرضـا Q )18(؛
لأنّـه يعـد )الفتـح بـن يزيـد( مـن أصحـاب الإمـام 
الرضـا حـن يذكر سـند الحديـث الثالـث والعشرين 
في كتابـه عيـون أخبـار الرضـا)19(، وسـند الحديـث 

الرابـع عـشر في كتابـه التوحيـد)20(. 

روايـة الشـيخ الكلينـي لم تحـدد مـن هـو الإمـام 
الثالـث  أم   ،Q الرضـا  الثـاني  أهـوَ  الحسـن(،  )أبـو 
الهـادي Q؟ غـر أنّ هنـاك مَـن ذهـب إلى القـول بأنه 
الإمـام الهـادي Q؛ لأنّ الإربـي يـورد هـذه الروايـة 

ضمـن أقوالـه Q)21(، ولعله كان مصيبًـا في فعله، لأنّ 
)الفتـح( يقـول في روايتـه: »وهُـوَ سَـائِرٌ إلَِى الْعِـرَاقِ« 
والإمـام الهـادي Q هـو الذي جـاء العـراق، ولم يقل 
وهـو في طريقه الى خراسـان، فيما لـو احتُمِلَ أنّ الامام 

الرضـا Q كان مسـره إليهـا عـن طريـق العراق.

والـذي يفيدنـا مـن الروايـة في هـذا الموضـع مـن 
المقالـة، مـا جـاء فيهـا مـن كام الإمـام في وصـف 
الْوَاحِـدُ   ...((  :Q قولـه  الإلهيـة،  الـذات  وحـدة 
يَكُـنْ لَـه كُفُـوًا  يُولَـدْ ولَمْ  يَلِـدْ ولَمْ  لَمْ  مَـدُ  الأحََـدُ الصَّ
أَحَـدٌ، لَـوْ كَانَ كَمَا يَقُولُ الْمُشَـبِّهَةُ، لَمْ يُعْـرَفِ الْخاَلقُِ مِنَ 
الْمَخْلُـوقِ، ولَا الْمُنشِْـئُ مِنَ الْمُنشَْـأِ، لَكِنَّه الْمُنشِْـئُ، فَرْقٌ 
رَه وأَنْشَـأَه، إذِْ كَانَ لَا يُشْـبهُِه  ـمَه وصَـوَّ بَـنَْ مَـنْ جَسَّ
ءٌ ولَا يُشْـبهِ هُـوَ شَـيْئًا«، وعندمـا سـمع الفتـح بن  شَيْ
يزيد هـذا الوصف، اختلج في ذهنه إشـكال بمشـابهة 
وحدة الإنسـان بوحـدة الله جـلّ وعا، فراح يُسـائل 
الإمـام عنه، قـال: »قُلْـتُ: أَجَـلْ جَعَلَنـِيَ اللهَّ فـِدَاكَ، 
ءٌ،  مَدُ وقُلْـتَ لَا يُشْـبهُِه شَيْ كَ قُلْـتَ الأحََـدُ الصَّ لَكِنّـَ
تَشَـابَهَتِ  قَـدْ  ألَيْـسَ  وَاحِـدٌ،  وَاحِـدٌ والِإنْسَـانُ  واللهَّ 

الْوَحْدَانيَِّـةُ؟((.

فـكان جـواب الإمام بـأنّ الوحـدة التـي قصدها 
ليسـت الوحـدة التـي ذهـب إليهـا ذهنـه، إنـما كان 
فـة التـي لا تتجـزأ ولا تركـب  ْ يقصـد الوحـدة الرِّ
مـن أجـزاء، ولا يحـل جـزء منهـا مـكان جـزء آخـر 
كـما هـو حـادث في المخلوقـات مـن دونـه سـبحانه. 
قَـال Q: ))يَـا فَتْـحُ أَحَلْـتَ ثَبَّتَـكَ اللهَّ، إنَِّـمَا التَّشْـبيِه 
ةٌ  ـا فِي الأسَْـمَاءِ فَهِـيَ وَاحِـدَةٌ، وهِـيَ دَالَّ فِي الْمَعَـانِي، فَأَمَّ
ى، وذَلكَِ أَنَّ الِإنْسَـانَ وإنِْ قِيـلَ وَاحِدٌ فَإنَِّه  عَىَ الْمُسَـمَّ
، والِإنْسَـانُ نَفْسُـه  يُخْـرَُ أَنَّه جُثَّـةٌ وَاحِدَةٌ، ولَيْسَ باِثْننَِْ
لَيْـسَ بوَِاحِـدٍ؛ لأنََّ أَعْضَـاءَه مُختَْلِفَـةٌ، وأَلْوَانَـه مُختَْلِفَةٌ، 
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اةٌ  ومَـنْ أَلْوَانُـه مُختَْلِفَـةٌ غَـرُْ وَاحِـدٍ، وهُـوَ أَجْـزَاءٌ مُجـَزَّ
لَيْسَـتْ بسَِـوَاءٍ، دَمُـه غَـرُْ لَحْمِـه، ولَحْمُـه غَـرُْ دَمِـه، 
ه، وسَـوَادُه  وعَصَبُـه غَـرُْ عُرُوقِـه، وشَـعْرُه غَـرُْ بَـشَرِ
غَـرُْ بَيَاضِـه، وكَذَلـِكَ سَـائِرُ جَميِـعِ الْخلَْقِ، فَالِإنْسَـانُ 
جَـلَّ  واللهَّ  الْمَعْنـَى،  فِي  وَاحِـدٌ  ولَا  الِاسْـمِ  فِي  وَاحِـدٌ 
ه، لَا اخْتـِاَفَ فيِـه  جَاَلُـه هُـوَ وَاحِـدٌ لَا وَاحِـدَ غَـرُْ
ـا الِإنْسَـانُ  ولَا تَفَـاوُتَ، ولَا زِيَـادَةَ ولَا نُقْصَـانَ، فَأَمَّ
ـفُ مِنْ أَجْـزَاءٍ مُختَْلِفَةٍ وجَوَاهِرَ  الْمَخْلُـوقُ الْمَصْنوُعُ الْمُؤَلَّ

ءٌ وَاحِـدٌ(()22(. شَـتَّى غَـرَْ أَنَّـه باِلاجْتـِمَاعِ شَيْ

ثانيًـا: مـا يرويـه الشـيخ الكلينـي عـن سَـهْلٍ عن 
الإمـام أبي محمـد العسـكري Q وبأسـلوب المكاتبـة، 
خَمْـسٍ  سَـنةََ   Q ـدٍ  مُحمََّ أَبِي  إلَِى  »كَتَبْـتُ  سَـهْل:  قـال 
، قَـدِ اخْتَلَفَ يَـا سَـيِّدِي أَصْحَابُناَ فِي  وخَمْسِـنَ ومِئَتَـنِْ
التَّوْحِيـدِ، مِنهُْـمْ مَـنْ يَقُـولُ: هُـوَ جِسْـمٌ، ومِنهُْـمْ مَنْ 
مَنيِ  يَقُـولُ: هُوَ صُـورَةٌ، فَـإنِْ رَأَيْتَ يَـا سَـيِّدِي أَنْ تُعَلِّ
لًا  مِـنْ ذَلكَِ مَـا أَقِـفُ عَلَيْـه ولَا أَجُـوزُه فَعَلْـتَ مُتَطَوِّ
عَـىَ عَبْـدِكَ((، فجاء ردّ الإمـام بتفصيلٍ أكثـر مماّ كان 
ـعَ بخَِطِّه Q: سَـأَلْتَ  في جـواب أبيـه Q، قـال: ))فَوَقَّ
عَـنِ التَّوْحِيـدِ وهَذَا عَنكُْمْ مَعْـزُولٌ، اللهَّ وَاحِـدٌ أَحَدٌ لَمْ 
يَلِـدْ ولَمْ يُولَـدْ ولَمْ يَكُـنْ لَـه كُفُـوًا أَحَـدٌ، خَالـِقٌ ولَيْسَ 
لُـقُ تَبَارَكَ وتَعَالَى مَا يَشَـاءُ مِنَ الأجَْسَـامِ  بمَِخْلُـوقٍ، يَخْ
رُ مَا يَشَـاءُ ولَيْسَ  وغَـرِْ ذَلـِكَ ولَيْسَ بجِِسْـمٍ، ويُصَـوِّ
سَـتْ أَسْـمَاؤُه أَنْ يَكُـونَ لَه  بصُِـورَةٍ، جَـلَّ ثَنـَاؤُه وتَقَدَّ
ـمِيعُ  ءٌ وهُوَ السَّ ه، لَيْـسَ كَمِثْلِـه شَيْ شِـبْه، هُـوَ لَا غَـرُْ

 .)23 الْبَصِرُ(()

يبـدو من جـو الروايـة أنّ الإمامية كانـوا يلجؤون 
إلى معرفـة الحـق في مثـل هـذه المسـائل مـن مباحـث 
الإلهيـات من المعصـوم نفسـه وبطريقة كتابيـة موثَّقة، 
كـي يقطعـوا الشـك باليقن فيهـا، وفي الرواية إشـارة 
مـن الإمـام Q إلى أتباعـه يحذّرهم فيها مـن الكام في 

ذات الله )عـز وجـل( أو محاولـة معرفـة ماهيتـه، منعًا 
Q مـن أنْ يزيد الجدل غر النافع فيهـا، فصدّر إجابته 

بعبـارة: )وهَـذَا عَنكُْـمْ مَعْـزُولٌ(، مـا يعنـي أنّـه عِلْمٌ 
ممتنـع عنكـم؛ لأنّه أعظـم مـن أنْ تناله عقولكـم؛ لذا 
يكفيكـم أنْ تعتقـدوا بـأنّ اللهَّ تعـالى واحـدٌ أحـدٌ كـما 
وصـفَ هو نفسـه )عز وجـلّ( في القـرآن الكريم)24(.

التفـرد  المطلقـة  تعـالى  الله  ثـم وصـف وحدانيـة 
مسـتعيناً بـما أمـر بـه )سـبحانه( في كتابـه العزيـز أنْ 
مَيدُ لَْ يَليِدْ وَلَْ  يوصـف: gقُيلْ هُيوَ اللَُّ أَحَيدٌ اللَُّ الصَّ
يُولَيدْ وَلَْ يَكُينْ لَيهُ كُفُوًا أَحَيدXٌ ]الإخاص: 4-1[، 
وختـم إجابتـه بالتنزيـه التـام مسـتعيناً أيضًـا بـما نفى 
الله تعـالى عـن نفسـه أنْ يماثلـه شيء في وحدانيتـه أو 
ياَوَاتِ وَالْرَْضِ... لَيْيسَ كَمِثْلهِِ  صفاتـه: gفَاطرُِ السَّ
 ،]11 ]الشـورى:   Xُالْبَصِير يمِيعُ  السَّ وَهُيوَ  ءٌ  شَْ
ومـا بـن بدايـة جوابـه وخاتمتـه إشـارة إلى التوحيـد 

الأفعـالي، 

وجـواب الإمـام Q لم يكـن ببعيـد عـمّا أسـس له 
ا للتفكـر في ذات  آبـاؤه من أحـكامٍ عقديـة تضع حـدًّ
:Q الله )عـزّ وجـلّ(، مـن قبيـل قـول أمـر المؤمنـن 

))ومَـنْ أَفْكَـرَ فِي ذَاتِ اللهَّ تَزَنْـدَقَ(()25(، وقول الإمام 
أَنَّـه  Q ))إنَِّ اللهَّ عَـزَّ وجَـلَّ عَلِـمَ  عـي بـن الحسـن 
فَأَنْـزَلَ اللهَّ  قُـونَ  مُتَعَمِّ أَقْـوَامٌ  مَـانِ  الزَّ آخِـرِ  فِي  يَكُـونُ 
تَعَـالَى gقُيلْ هُيوَ اللَّ أَحَيدXٌ، والآيَـاتِ مِـنْ سُـورَةِ 
 ،Xِيدُور الْحَدِيـدِ إلَِى قَوْلـِه: gوهُيوَ عَليِيمٌ بيِذاتِ الصُّ

فَمَـنْ رَامَ وَرَاءَ ذَلـِكَ فَقَـدْ هَلَـكَ(()26(.

مــــــع الحـــــــــق
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معالم الشخصية الإسلامية 
ومميزاتها في كلام الإمام أمير 

المؤمنين )عليه السلام(

نهج البلاغة مرجع لدراسة التأريخ
السياق التأريخي في الخطبة 

الشقشقية وتأثيراتها السياسية مثالًا

الشيخ الدكتور عماد الكاظمي
العتبة الكاظمية المقدسة

م. د. خديجة حسن علي القصير
جامعة الكوفة/ كلية الآداب
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الشيخ الدكتور عماد الكاظمي
العتبة الكاظمية المقدسة

 إنَّ البحـــث في المناهـــج التربويـــة الإســـلامية 
والاطـــلاع على ما ورد في القرآن الكريم والســـنة 
الشـــريفة من آيات وروايات يؤكد ســـلامة ذلك 
المنهج مـــن التفكـــر في المصلحة الشـــخصية 
الذاتيـــة للمشـــرِّع، وأنـــه يعتـــي اعتنـــاءً كبـــراً 
بذلك على مســـتوى الفرد والأسرة والمجتمع، 
لتربيتهـــم  الســـبل  أفضـــل  عـــن  ويبحـــث 
إعدادهـــم وصلاحهم، والحفـــاظ على فطرتهم  و

مـــن أي انحـــراف عقـــدي أو تربوي.

معالم الشخصيــــة الإسلاميــــة ومميزاتها
في كلام الإمام أمير المؤمنين)عليه السلام(
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بلسانٍ علويٍّ مبين

))جملـة  بـه:  يـراد  الشـخصية  مصطلـح  إنَّ 
الخصائـص الجسـمية والوجدانيـة والنوعيـة والعقلية 
التـي تحـدد هويـة الفـرد وتميِّـزه عـن غـره(()1(، وإنَّ 
هـذا التعريـف العـام للشـخصية القائم عـى مجموعة 
الخصائـص هـو الـذي يحـدد نوعيـة تلك الشـخصية 
عنـد تسـخرها لقـوة خصائصهـا المختلفـة، ونحـن 
في هـذه الصفحـات نبحث عـن الشـخصية المتكاملة 
بحيـث   ،)2( ذاتهـا  تكييـف  عـى  قـادرة  هـي  التـي 
تكـون جميـع اسـتجاباتها الجزئيـة متفقـة مـع أهدافها 
العامـة، فالشـخصية الإسـامية هي التـي تتكيف مع 
الأهـداف العامـة التـي تضعهـا الشريعـة الإسـامية 
المقدسـة، التـي ألهمهـا الله تعـالى معرفـة النافـع مـن 
قـال  كامـاً،  بنـاءً  الشـخصية  بنـاء  وأثرهمـا  الضـار 
فُجُورَهَـا  فَأَلْهمََهَـا   * اهَا  سَـوَّ وَمَـا  ﴿وَنَفْـسٍ  تعـالى: 
اهَـا * وَقَـدْ خَـابَ مَـنْ  وَتَقْوَاهَـا * قَـدْ أَفْلَـحَ مَـنْ زَكَّ
اهَا﴾]سـورة الشـمس: الآيات 7-10[، فالفاح  دَسَّ
والخيبـة قائـمان عـى مدى تعامـل الإنسـان المؤمن مع 
تلـك الخصائـص النفسـية عى وفـق تعاليـم الشريعة 
الإسـامية المقدسـة؛ ليسـتطيع بذلك أنْ يبني لنفسـه 
شـخصية معينـة ذات معـالم إسـامية تنظِّـم أهدافها، 
عليهـا  نطلـق  أنْ  يمكـن  إليهـا،  الوصـول  وسـبيل 
عنـوان )الشـخصية الإسـامية(، وهذا ما سـيتم بيانه 

في صفحـات هـذا البحـث.  

دائمًـا  الإسـلامية  الشـخصية  إنَّ 
لتأثـيرِ  أو  لكافـرٍ،  تخضـع  لا  وأبـدًا 
تتخـاذل في  أو عـادةٍ، ولا  مجتمـعٍ، 

الميـدان.

مميزات الشخصية الإسلامية:

للشـخصية الإسـامية مميـزات تميزها عـن غرها 
بيـان  يمكـن  حيـث  الأخـرى،  الشـخصيات  مـن 
أهـم مميزاتهـا - بعـد وصفهـا أنـا مؤمنـة بـالله تعـالى 

الخالـق- بـما يـأت:

1- الإيجابيـة: وهـو الاهتـمام بالقضايـا العامة من 
دون التفكـر بالمصلحـة الشـخصية، ومصاديق ذلك 
يكـون  فمـرة  المقـام،  حسـب  متعـددة  مراتـب  عـى 
الاهتـمام منصبًّـا عـى قضيـة ما بحيـث يكون المسـلم 
ه لهـا، وهذا لا  المؤمـن في دور الناصـح والمرشـد الموجِّ
يمكـن أنْ يتحقـق إنْ لم تكـن تلـك الطاقـة الروحيـة 
الإيجابيـة التـي تتمتع بها الشـخصية الإسـامية، التي 

تقـوم ببـث روح الأمـل في الآخريـن.

الإسـامية  الشـخصية  أنَّ  وتعنـي  الحركيـة:   -2
ليسـت جامـدة عاكفـة في المسـجد أو البيـت، وإنـما 
هـي شـعلةٌ من نـورٍ تهـدي العباد بسـلوكها المرسـوم 
والداعيـة  الإسـام  مصـداق  وهـو  تعـالى،  الله  مـن 
التـي لا يعريهـا  ة  رِّ النّـَ لأفـكار وأهـداف الإسـام 
الباطـل مـن أمامهـا أو مـن خلفهـا، وهـي في حالـة 
البنـاء  عـى  القائـم  الإسـامي  للنظـام  الاسـتجابة 

والاجتماعـي. النفـسي 

3- التغرّيـة: فتغيـر الأمـة نتيجة حتميـة لتكوين 
الإسـامية  الشـخصية  لأنَّ  إسـامية؛  شـخصيات 
إسـام متحـرك أولًا؛ ولأنـه عنر الإشـعاع بفكرته 
ومبدئـه ثانيًـا، فهو لا يكتـفِ أنْ يكون إنسـانًا صالحاً، 

ٌ لأبنـاء أمته. وإنما هـو مُغَـرِّ

دائـمًا  الإسـامية  الشـخصية  فـإنَّ  القياديـة:   -4
وأبـدًا لا تخضـع لكافـرٍ، أو لتأثـرِ مجتمـعٍ، أو محيـطٍ، 
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النظـام  مـع  تتعـارض  وراثـةٍ  أو  عـادةٍ،  أو  بيئـةٍ،  أو 
الإسـامي، ولا تتخـاذل في الميـدان، بـل عمـل عـى 
هدايـة الناس وقيادتهـم إلى الحياة الحـرة الكريمة وإلى 

نعيـم الآخـرة. 

في  حقيقيًّـا  وجـودًا  نـراه  أنْ  يمكـن  كلـه  وهـذا 
إليـه،  ٱسـتجابتهم  ومـدى  لعبـاده  الإلهيـة  الدعـوة 
رِْ  ةٌ يَدْعُيونَ إلَِ الَْ حيـث قال تعـالى:  وَلْتَكُينْ مِنْكُمْ أُمَّ
وَيَأْمُيرُونَ باِلْمَعْيرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَينِ الْمُنْكَيرِ وَأُولَئكَِ هُمُ 

.]104 الآيـة  عمـران:  آل  الْمُفْلحُِونَ﴾]سـورة 

الصـدر  باقـر  الشـهيد محمـد  السـيد  وقـد أشـار 
)قـدس الله سره( )ت1400:ه/1980م( إلى أهميـة 
وجـود الشـخصية الإسـامية وأثرهـا في بنـاء الأمة، 
وتغيـر عقائدها القائمة عى الماديـة والذاتية إلى حركة 
هـذا  في  الإسـامي  النظـام  صـاح  وبيـان  وتغيـر، 
البنـاء، إذ قـال: ))إنَّ هذه الرسـالة المنقذة لهي رسـالة 
الإسـام الخالـدة التي اسـتمدت نظامهـا الاجتماعي 
-المختلـف عـن كُلِّ مـا عرضنـاه مـن أنظمـة- مـن 
قاعـدة فكريـة جديـدة للحيـاة والكـون، وقـد أَوْجَدَ 
الإسـام بتلـك القاعـدة الفكريـة النظـرة الصحيحة 
للإنسـان إلى حياتـه، فجعله يؤمـن بأنَّ حيــاته منبثقة 
عـن مبـدء مطلـق الكـمال، وأنَّ إعـداد الإنسـان إلى 
عـالم لا عنـاءَ ولا شـقاءَ، ونصـب لـه مقياسًـا خلقيًّـا 
جديـدًا في كُلِّ خطواتـه وأدواره وهو رضـا الله تعالى، 

فليـس كُلُّ ما تفرضـه المصلحة الشـخصية فهو جائز، 
م غر  وكل مـا يـؤدي إلى خسـارة شـخصية فهـو محـرَّ
مستسـاغ، بل الهدف الذي رسـمه الإسـام للإنسـان 
في حياتـه هـو الرضـا الإلهـي والمقياس الخلقـي الذي 
تُـوزَنُ بـه جميـع الأعـمال إنـما هـو مقـدار مـا يحصـل 
المسـتقيم  والإنسـان  المقـدس  الهـدف  هـذا  مـن  بهـا 
هـو الإنسـان الـذي يحقق هـذا الهـدف، والشـخصية 
الإسـامية الكاملـة هـي الشـخصية التـي سـارت في 
شـتى أشـواطها عى هـدى هـذا الهدف، وضـوء هذا 

المقيـاس، وضمن إطـاره العـام(()3(.

خيييرُ مثييييال:

في هـذه الصفحـات العلويـة الموجـزة تـم اختيـار 
جـزء من وصيـة الإمـام أمـر المؤمنـن Q لكميل بن 
زيـاد، وبيـان آثارهـا الربويـة في بنـاء الشـخصية من 
خـال الجوانـب الحياتيـة المختلفـة، التي تؤسـس إلى 
المنهج الإسـامي لإيجـاد القـدوة القادرة عـى التأثر 
في الآخريـن، حيـث يقـول Q: ))يَـا كُمَيْلَ بْـنَ زِيَادٍ: 
هَـا أَوْعَاهَـا، فَاحْفَـظْ  إنَِّ هَـذِهِ اَلْقُلُـوبَ أَوْعِيَـةٌ، فَخَرُْ
 ، ـانِيٌّ رَبَّ فَعَـالِمٌ  ثَاَثَـةٌ:  اسُ  النّـَ لَـكَ،  أَقُـولُ  مَـا  ي  عَنّـِ
ـجٌ رَعَـاعٌ أَتْبَـاعُ كُلِّ  وَمُتَعَلِّـمٌ عَـىَ سَـبيِلِ نَجَـاةٍ، وَهَمَ
بنِـُورِ  يَسْـتَضِيئُوا  لَمْ  رِيـحٍ،  كُلِّ  مَـعَ  يَمِيلُـونَ  نَاعِـقٍ، 
الْعِلْـمِ، وَلَمْ يَلْجَئُـوا إلَِى رُكْـنٍ وَثيِـقٍ. يَـا كُمَيْـلُ: الْعِلْمُ 

خَـرٌْ مِـنَ الْمَـالِ....(()4(.

إنَّ الشخصية الإسلاميــــــــة ليست جامدة عاكفة في 
إنما هي شعلةٌ من نورٍ تهدي  المسجد أو البيت، و

العبــــاد بسلوكهــــا.
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إنَّ هـذه الفقـرة مـن وصيتـه Qفي بيـان مـا يتعلق 
بمقـام العلـم وآثـاره ومنزلـة المشـتغلن بتحصيلـه، 
وفضلـه عى سـواه مما يعـدُّ نعمة في الظاهر، وتنشـغل 
النـاس كثـرًا في طلبـه وزيادتـه مثـل المـال، والـذي 
جعلـه الإمـام قسـيمًا للعلـم في هـذه الوصيـة كـما في 

فقراتهـا الاحقـة.

إنَّ هـذا التقسـيم منـه Q يظهـر مـدى حكمتـه في 
معرفـة حقائق النـاس، وعظمة مـا اختـاره في وصيته 
بذلـك، والابتـداء ببيانه، قـال ابن أبي الحديـد المعتزلي 
الباغـة:  لنهـج  شرحـه  في  656ه/1258م(  )ت: 
))قولـه Q ثاثَةٌ قسـمةٌ صحيحـةٌ؛ وذلـكَ لأنَّ البشَر 
ـا عالِمٌ عـى الحقيقـةِ يعرفُ  باعتبـارِ الأمـورِ الإلهيـةِ إمَّ
ـا شـارِعٌ في ذلـكَ فهـو بَعْـدُ في السـفرِ  اللهَ تعـالى، وإمَّ
ا لا  إلى الله يطلبـهُ بالتعلُّـمِ والاسـتفادةِ من العـالِمِ، وإمَّ
ذَا ولا ذاكَ وهـو العامـيُّ السـاقطُ الـذي لا يعبـأُ اللهَ، 
ـجٌ رَعَاعٌ أتبـاعُ كُلِّ ناعِـقٍ، أَلا  ـم هَمَ وصـدقَ Q في أنَّ
تراهُـمْ ينتقلونَ مـن التقليدِ لشـخصٍ إلى تقليد الآخرَ 

لأدنـى خيالِ، وأضعـفِ وَهْـمٍ(()5(.

مـع  النـاس  لتعامـل  الثاثـي  التقسـيم  وهـذا 
في  العلـم  أهميـة  مـدى  يؤكـد  عامـة  بصـورة  العلـم 
بنـاء الشـخصية مـن جهـة، وتأثُّر النـاس بهـذا الرافد 
الإلهـي من جهة أخـرى، حيث بـنَّ الإمـام الصفات 
نهـا كُلُّ قسـم مـن هـذه الأقسـام الثاثـة  التـي يتضمُّ

وآثارهـا عـى صاحبهـا.
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م. د. خديجة حسن علي القصير
جامعة الكوفة/ كلية الآداب

تعـــد أقـــوال الإمـــام علـــي )عليـــه الســـلام( في 
نهـــج البلاغـــة مـــن أبـــرز الأعمـــال العلميـــة في 
الـــراث العـــربي إذ يجمع بـــين البلاغـــة والفكر 
العميق والسياســـة، ويتضمن الكتاب مجموعة 
مـــن الخطـــب والرســـائل والحكم الـــتي تعكس 
رؤيتـــه )عليه الســـلام( للحياة، وتعُـــدّ "الخطبة 
الشقشـــقية" واحـــدة مـــن أبـــرز هـــذه الخطب 
الـــتي تحمـــل دلالات تاريخيـــة وسياســـية غنية 
تعكـــس الســـياق الذي عـــاش فيه الإمـــام علي 

الســـلام(. )عليه 

نهج البلاغة مرجع لدراسة التأريخ
السياق التأريخي في الخطبة 

الشقشقية وتأثيراتها السياسية مثالًا

م. د. خديجة حسن علي القصرنهج البلاغة مرجع لدراسة التأريخ 
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لقـد ألقيـت الخطبـة الشقشـقية في مـدة حرجـة من تأريـخ الإسـام، بعد مقتـل الخليفة 
الثالـث واسـتام أمر المؤمنـن Q الزعامة السياسـية للأمة في الكوفة حيـث واجهت الأمة 
الإسـامية انقسـامات وصراعات سياسـية حادة بعد وفـاة النبي محمـد O وانتزاع الخافة 
مـن الخليفـة الفعـي الإمـام عـي Q فواجه تحديات جسـيمة عـادت بتبعات غـر محبذة عى 
الأمـة الإسـامية بنطاق واسـع، إذ بـرزت النزاعات حـول الخافة، التي تجلّـت في أحداث 

مهمـة في التأريـخ مثل معركة الجمـل )36هـ( ومعركـة صفن )37هـ(.

هُ  صَهـا فُـانٌ، وَإنَِّ جـاء في مضمـون الخطبـة الشقشـقية)1( ما نصـه: ))أَمَـا وَاللهِ لَقَـدْ تَقَمَّ
 ، ـيْلُ، وَلا يَرْقَـى إلَِيَّ الطَّرُْ ي السَّ حَـا، يَنحَْـدِرُ عَنّـِ َ مِنهَـا مَحـَلُّ القُطْـبِ مِـنَ الرَّ لَيَعْلَـمُ أَنَّ مَحـَيِّ
اءَ أَوْ  فَسَـدَلْتُ دُونَـَا ثَوْبًـا، وَطَوَيْـتُ عَنهَْـا كَشْـحًا وَطَفِقْـتُ أَرْتَئِي بَـنَْ أَنْ أَصُـولَ بيَِدٍ جَـذَّ
غِرُ، وَيَكْـدَحُ فيِهَـا مُؤْمِنٌ  أَصْـرَِ عَـىَ طَخْيَـةٍ عَمْيَـاءَ، يَهْـرَمُ فيِْهَا الكَبـِرُ، وَيَشِـيبُ فيِهَـا الصَّ
رَْ عَـىَ هَاتَا أَحْجَى، فَصَـرَتُ وَفي الْعَنِْ قَـذًى، وَفي الحَلْقِ  هُ، فَرَأَيْـتُ أَنَّ الصَّ حَتَّـى يَلْقَـى رَبَّ
لُ لسَِـبيِلِهِ، فَأَدْلَى بِهَـا إلَِى فْانٍ بَعْدَهُ، ثـم تمثّل بقول  شَـجًا، أرى تُرَاثـي نَبًْـا، حَتَّى مَـضَى الأوَّ

الأعشى:

وَيَييييوْمُ حَيَّييييييييانَ أَخِييييييييي جَابرِِشَتَّيييانَ مَيييا يَوْمِيييييي عَلَ كُورِهَييييييا

رَا  فَيَـا عَجَبًـا! بَيْنـَا هُـوَ يَسْـتَقِيلُها في حَيَاتـِهِ إذِْ عَقَدَهَـا لآخَـرَ بَعْـدَ وَفَاتـِهِ لَشَـدَّ مَـا تَشَـطَّ
ـهَا، وَيَكْثُرُ العِثَـارُ ]فيِهَا[،  هَـا في حَـوْزَةٍ خَشْـناَءَ، يَغْلُظُ كَلْمُهَا، وَيَخْشُـنُ مَسُّ َ عَيْهَـا؛ فَصَرَّ ضَرْ
مَ،  عْبَةِ، إنِْ أَشْـنقََ لَــهَا خَرَمَ، وَإنِْ أَسْـلَسَ لَــهَا تَقَحَّ وَالاعْتـذَارُ مِنهَْا، فَصَاحِبُهَا كَرَاكِبِ الصَّ

اضٍ. نٍ وَاعْرَِ اسُ ـ لَعَمْـرُ اللهِ ـ بخَِبْـطٍ وَشِـمَاسٍ، وَتَلَـوُّ فَمُنـِيَ النّـَ

ةِ المحِْنةَِ، حَتَّى إذِا مَضَى لسَِـبيِلِهِ جَعَلَهَـا في جَمَاعَةٍ زَعَمَ  ةِ، وَشِـدَّ تُ عَىَ طُولِ الْــمُدَّ فَصَـرَْ
ورَى... أَنيَّ أَحَدُهُمْ؛ فَيَا للِّــهِ وَللِشُّ

في هـذه الخطبـة نجـد أنّ الإمـام عـي Q يُعر عن مشـاعره تجـاه الخافـة والمواقف التي 
أحاطـت بها، مُشـرًا إلى الظلـم الذي تعرض لـه أثناء توليه الحكـم، داعيًا المسـلمن للعودة 

إلى قيم الحـق والعدل.

تبـدأ الخطبـة بعبـارة مشـحونة بالانفعـالات، ممـا يعكـس الاضطرابـات التـي عاشـها 
الإمـام Q إذ تتنـاول الخطبـة تجربتـه في الخافـة، موضحًـا أنـه كان معـزولًا عـن الحكـم في 
البدايـة، معـرًا عـن اسـتيائه مـن عـدم الاعراف بحقـه، ممـا يُظهر الـراع الداخـي الذي 

بلسانٍ علويٍّ مبين

مضامين الخطبة 
الشقشقيـــــــــــة:
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م. د. خديجة حسن علي القصرنهج البلاغة مرجع لدراسة التأريخ 

يؤكــــــد Q أن الحاكــــــــم يجــــب أن 
يكـون قريبـًا من الناس، ويستمـــــع 
لمطالبهـم واحتياجاتهـــم، مما يعزز  

مبـدأ العدالـة الاجتماعية.

كانـت تعيشـه الأمة. 

أمـا فيما يتعلـق بالسـياق التاريخي موضـوع المقال 
فالخطبـة تتضمن نقـدًا حادًا للسياسـات التـي اتبعتها 
بعـض الشـخصيات في ذلـك الوقـت، ويُـرز الإمام 
اتبعـوا مصالحهـم  القـادة  بعـض  أن  كيـف   Q عـي 
الشـخصية عـى حسـاب مصلحـة الأمة، ممـا أدى إلى 
الفسـاد والانقسـام، يُعـدُّ هـذا النقد جزءًا أساسًـا من 
الخطبـة، حيث يُعكـس رؤيتـه للعدالة وأهميـة القيادة 

الرشيدة.

تُعـد الخطبـة الشقشـقية مرجعًـا مهـمًا في دراسـة التأريـخ الإسـامي لأنـا فعلت الـدور السـياسي لثاث 
دعائـم مهمـة في الدولـة آنـذاك  وهي:-

أول- الشعية واللافة: 

يتحـدث الإمـام Q عـن كيفيـة تـولّي الآخريـن للخافـة، ويعـد ذلـك تجـاوزًا لحقـه في القيادة، ممـا يطرح 
تسـاؤلات حـول مفهـوم الشرعيـة في الحكـم وهنـا يـرز لنـا عـدة ماحظـات يسـجلها الامـام Q في خطبته 

- : منها

حـق الخافـة:  وضّـح الامـام Q بقولـه هذا كـما أوردت مبـدأ التفضيـل في من يتـولى إمرة المسـلمن وهنا 
يؤكـد حقـه فيهـا معـرًا عـن أن النبي محمـداً O قد اختـاره ليكـون خليفة بعـده، وهـذا يشـر إلى أن الخافة 
ليسـت مجـرد منصـب، بـل مسـؤولية تتطلـب الأهليـة والعدالة، بـل ويؤكد ذلـك بالنصـوص القرآنيـة كما في 
غْيتَ رِسَيالَتَهُۗ  وَاللَُّ يَعْصِمُكَ مِنَ  بِّيكَۖ  وَإنِ لَّ تَفْعَل فَياَ بَلَّ سُيولُ بَلِّغ مَا أُنيزِلَ إلَِيْكَ مِن رَّ َيا الرَّ قولـه تعالى:gيَيا أَيُّ

النَّياسXِ ]المائـدة:67[ ممـا يعكس رؤيـة دينية حـول الحكم.

الشرعيـة المفقـودة: انتقـاده Q للخلفـاء السـابقن في طريقة تـولي الخافة، مشـرًا إلى أن تلـك الخافة تمت 
دون استشـارات حقيقيـة للمجتمـع أو توافق عـى القيادة.

التأكيـد عـى المصلحـة العامـة: وهنـا تـأت الامـة فـوق كل شيء مـن منظـور الإمـام عـي Q إذ يؤكـد أن 
الخافـة يجـب أن تخـدم المصلحـة العامـة، وأنـه كان يسـعى لتحقيـق العدالـة والازدهـار للمسـلمن، وهو ما 

يجعلـه مؤهـاً أكثـر من غـره)2(.
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ثانيا- الفتن والصراعات:

تتنـاول الخطبـة الفتن التي نشـأت بن المسـلمن، 
وكيـف أدت إلى تباين المواقـف والأيديولوجيات، مما 
يسـاعد المؤرخـن عـى فهم التوتـرات التـي واجهتها 
الأمـة، إذ يتحـدث الإمـام Q عـن الفتن التي نشـأت 
بـن الصحابـة، وتبايـن المواقف والـولاءات، مما أدى 
اسـتقرار  عـدم  في  أسـهمت  خطـرة  انقسـامات  إلى 

الدولة.

ثالثا- العدالة الجتاعية: 

للعدالـة  رؤيتـه  عـن   Q عـي  الإمـام  يعـرِّ 
والمسـاواة في الحكـم بأنا السـبيل لتحقيق الاسـتقرار 
المجتمعـي،  وامثل طريق لتجسـيد العدالة في السـلطة 
عـر رفـض الفسـاد أو المحسـوبية وإن لا مـكان لهـما 
في حكمـه، ويعتـر أن كل مـن يتـولى منصبًـا يجب أن 
يكـون خادمًـا للنـاس، وهذا يحقـق ترابطًـا مجتمعيًا إذ 
يؤكـد Q أن الحاكم يجـب أن يكون قريبًـا من الناس، 
مبـدأ  يعـزز   ممـا  واحتياجاتهـم،  لمطالبهـم  ويسـتمع 

العدالـة الاجتماعيـة)5(.

ومما تقدم نلحظ انّ هذه الخطبة تُسـلِّط الضوء عى 
تأثـر أفكار الإمـام عي Q السياسـية عـى الأحداث 
الفاسـدة،  للسياسـات  خـال نقـده  مـن  الاحقـة، 
ـز الإمـام Q المجتمـع عـى التفكـر في العدالـة  ويُحفِّ
السياسـية وأهميـة محاسـبة الحـكام، كـما وتُعـد تلـك 
Q الخطبـة دعـوة لتوحيـد الصفـوف إذ يحـث الإمام 
لمواجهـة  والتضامـن  الوحـدة  عـى  المسـلمن 

. ت يـا لتحد ا

كان لهـذا النـداء تأثر كبـر في الجيل الـذي عايش 
تلـك الفـرة ومـا بعدهـا، حيـث أسـهم في تشـكيل 

تصـور المسـلمن حـول القيـادة والعدالة.

نسـتخلص مـن مقالنـا هـذا أنّ الخطبة الشقشـقية 
ليسـت مجـرد نـص لغـوي، بـل هـي وثيقـة تأريخيـة 
التـي  والاجتماعيـة  السياسـية  الظـروف  تعكـس 
هـذه  تحليـل  خـال  مـن   Q عـي  الإمـام  واجههـا 
ح لنـا Q أن نج الباغـة مرجعًا مهمًا  الخطبـة، ويوضِّ
لدراسـة التاريخ الإسـامي، حيث يُوفـر رؤىً عميقة 
حـول الراعات السياسـية التي سـادت تلـك المدة.

ــــــــــــــــ
نج الباغة، تحقيق: الشريف الرضي:151/1.. 1
القمي، معاني الاخبار:200.. 2
عـدي حاتـم المفرجـي، العدالـة الاجتماعيـة في فكـر الإمام . 3

عـي بـن أبي طالـب Q:150-152 ]بتـرف[.

بلسانٍ علويٍّ مبين
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مناهج الحياة )الصدقة(
من قصار حكم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب )عليه السلام(
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كَاةِ وَادْفَعُوا أَمْوَاجَ  نوُا أَمْوَالَكُمْ باِلزَّ دَقَةِ وَ حَصِّ قَالَ Q: )سُوسُوا إيِمَانَكُمْ باِلصَّ
عَاءِ(. الْبَاَءِ باِلدُّ

دَقَةِ(. زْقَ باِلصَّ قَالَ  Q: )اسْتَنزِْلُوا الرِّ
قَالَ Q: )مَنْ أَيْقَنَ باِلْخلََفِ جَادَ باِلْعَطِيَّةِ(.

دَقَةِ( قَالَ Q: )إذَِا أَمْلَقْتُمْ فَتَاجِرُوا اللهََّ باِلصَّ
مْ(. دَقَةُ دَوَاءٌ مُنجِْحٌ وَأَعْمَالُ الْعِبَادِ فِي عَاجِلِهِمْ نُصْبُ أَعْيُنهِِمْ فِي آجَالِهِ قَالَ Q: )الصَّ



     ميين كلام لييه ࡺ بعدمييا بويييع باللافيية وقييد قييال قييوم ميين أصحابييه : )لييو 
عاقبييت قومًييا مميين أجلييب عييل عثييان؟  فقييال ࡺ: يييا اخوتيياه؟ إني لسييت أجهييل 
وهْنًييا  وتييورث  منيّية،  وتسييقط  قييوة،  تضعضييع  فعليية  تفعلييوا  ول  تعلمييون...  مييا 
الكيييّ)1(. الييدواء  فآخيير  بييدًا  أجييد  ل  وإذا  استمسييك  مييا  الميير  وسأمسييك  وذليية، 
     قيييل في المثييل آخيير الطييب الكييي)2( لنييه إنييا يقييدم عليييه بعييد أن ل ينفييع معييه كل 
دواء وأبييى المييرض قبييول كل دواء عندئييذ حسييم بالكييي آخيير الميير، وقائلييه لقييان 
بيين عيياد)3(: وذلييك بحادثيية امييرأة تغييازل رجييلًا زعمتييه أخاهييا ولييو كان أخاهييا لجييي 
عيين نفسييه وكفاهييا الييكلام، والتقييى لقييان زوجهييا فعرفييه ميين خييلال أراجيييز يرتجزهييا 
وعلامييات وجدهييا لقييان في بيييت الرجييل فعييرف أنييه زوج المييرأة فأخييبره الييبر فأجابييه 
الرجييل، أفييلا أعالجهييا بكييية توردهييا المنييية؟ فقييال لقييان: آخيير الييدواء الكييي)4(.

     يييرب هييذا المثييل في أعييال المخاشيينة مييع العييدو إذا ل يُييدِ معييه الليين والمييداراة وفي 
القصيية اعتبييار بعييد التأكييد، بييا يريييد الإمييام ࡺ ميين ضرب المثييل للنيياس لكييي يسييتقيموا 
فيصيبييوا رشييدهم وحظهييم، وإن اعوجييوا فييلا بييد ميين إقاميية اعوجاجهييم مهييا كلييف المر.
     والكييي في موقييع المثييل هييو القتييل وميين المعييروف تأريخيًييا في أحييداث الفتنيية الكييبرى 
التييي أدت إل مقتييل عثييان بيين عفييان ومييا تبعهييا ميين الحييداث الجسييام التييي أدت إل 
حييروب دامييية بيين المسييلمن والآراء التييي قيلييت في ذلييك حييول قتلييه، ممييا حييدا بالإمييام 
ࡺ أن يتخييذ هييذا النييوع ميين الييكلام مييع أصحابييه كييي يفهمييوا مقاصييده التييي يبنييي 
ميين ورائهييا إمسيياك الميير مييا استمسييك وإن ل يييد بييه بييدًا فآخيير الييدواء القتييل)5(.

يييييييييييييييييييييييييييييييي
1- ابن ابي الحديد، نج الباغة: 291/9.

2- الزمخشري: المستقى 4/1
3- لقمان بن عاد: هو لقمان بن عاد بن ملطاط من بني وائل من حمر معمر جاهي قديم من ملوك حمر، زعم اصحاب الأساطر أنه 
عاش عمر سبعة نسور مبالغة في طول عمره، وهو غر لقمان الحكيم الذي ذكره القرآن الكريم، ابن العربي: أحكام القرآن 538/3.

4- ظ: الزمخشري: المستقى 1/ 4 - 5.

5- حسن طاهر ملحم، مؤسسة علوم نج الباغة )موقع الكروني(.

قصة مثل في نهج البلاغة
) وَاءِ الْكَيُّ )آخِـــــرُ الـــــــــــدَّ
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الصراط المستقيم

الولادة في جوف الكعبة
سر السماء الخالــــــــــــد

 فلسفةُ العقوبة فــي
Q منظــــور الإمام علي

أ.م. د. أحمد حسيـــن السعــــــــدي
جامعة بابل- كلية العلوم الاسلامية

أ.د. حسين الزيادي
جامعة ذي قار – كلية الآداب
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أ.م. د. أحمد حسيـــن السعــــــــدي
جامعة بابل- كلية العلوم الاسلامية

الولادة في جوف الكعبة
ســــر السمـــاء الخالــــــد

لا يخفـــى على كل ذي بصـــيرة منصفة مكانة 
الإمـــام علي )عليه الســـلام(، وتلـــك البصيرة 
عليهـــا أنْ تتحـــوّل من الإنصـــاف إلى الإيمان؛ 
لأن المُعتقَدَ بالحـــقِ أولى أن يتبعه، فالاعراف 
إن كان الخطـــوة الأولى إلا أنـّــه قـــد  اللســـاني و
يكـــون مراوغًـــا، وربمـــا يخفـــي غايـــات أكثر 
خطـــورة من المنكر في الأصل بشـــكل واضح.

أ.م. د. أحمد حسين السعديالولادة في جوف الكعبة - سر السماء الخالد
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في جيوف الكعيييبة:

اختبـار  الُمشرفـة  الكعبـة  في  الـولادة  حادثـة  إنّ 
المصـادر  إلى  عدنـا  ولـو  والحكمـة  الاعتقـاد  في  لنـا 
الأقـدم لوجدنـا مـا يؤكدها بشـكل واضـح في قول: 
))اسـتهل فانشـق له الجـدار دخلـت لبوة الأسـد من 
صـدع الـرب ولم تدخـل من بـاب البشر لأنـه ملوث 
الحمـراء  الدمويـة  الباطـة  عـى  وهنـاك  بالأكـدار 
اسـتهل صارخا فركعت الأصنام وتكسّت السـيوف 
ثـم خرجـت بعـد ثـاث تحمـل فلقـة القمـر وكانـوا 
وجومـا حول البيـت إلا مـن صليل السلسـلة في أفق 
السـماء كنقـر في طسـت السافيم، ثم نشـأ فـردَّ الدَين 
وطهّـر الباطـة مـن الأوثـان وارتقى كتـف الملكوت 
شـعبتان  لـه  النـار  لهيـب  مـن  أمـضى  سـيفه  وكان 
كأنـما لسـان تنـّن موسـى ويـل لكـم مـن سـاعده 
المفتـول حيـث يقتلـع البـاب وتهتـز أسـوار صهيـون 
المسـلول(()1(.  بسـيفه  نصفـن  الحجـر  يقـد   حيـث 

فـإذا مـا دققنـا بالنـص نجـد أنّ الاسـتهال يُراد 
بـه مجـيء المخـاض وبدايـة الإحسـاس بالـولادة، أما 
دلالـة لفظـة انشـق فتفـي إلى الحـدوث بـيء مـن 
القـوة والسعـة تتـاءم مـع حالـة الـولادة المفاجئـة 
وفعلهـا مـن حيـث حيثياتـه، ثـم كان الشـق مكانـاَ 
عـى  دلالـة  لفظ)اللبـوة(  جـاء  إذ  اللبـوة  لدخـول 
هـذا  وليـس  للـولادة،  اسـتعداداَ  الداخـل  الجنـس 
فحسـب فإذا كانـت الولادة للبـوة فما الذي سـتلده؟ 
غـر أن يكـون المولد أسـدا دلالـة عى حملـه لصفات 
تلـك القـوة وراثيًـا، ولما سـيؤديه مـن دور مسـتقبليًا، 
ويـأت في وصفهـا فاطمـة بلبـوة الأسـد تطابقًـا مـع 
وهـذا  أسـد(  بنـت  )فاطمـة  فهـي  الاسـم  حقيقـة 

الوصـف يـأت بنـوع مـن التأكيـد، ولم يكـن الدخول 
مـن البـاب؛ لأنَّ أيـدي كثـرة أمسـكت بـه وأغلبهـا 
ملوثـة وقـد أريد لهـذا المولـود أن يبقـى طاهـرًا حتى 

قبـل ولادتـه. 

وقـد تـمّ الدخول وبقيـت هناك ثاثة أيـام، وهذه 
مـدة ليسـت بالقصـرة عـى حامـلٍ جاءهـا المخاض 
وهـي في ضعـف ووهـن تحتـاج إلى مَن يسـاعدها كما 
تحتـاج بشـكلٍ ملـحٍ إلى الطعـام والشراب وهـذا كله 
عـى المسـتوى البـشري غـر ممكـن، إذ لا أحـد، فمن 

الـذي قـدّم كل هذا؟ 

إذا مـا عرفنـا منطقيًـا ثمـة محـاولات للدخول من 
البـاب ولم يسـتطع أحد مع أنـم يدخلون مـن الباب 
متـى مـا أرادوا لِمَ هذه المـرة؟ ما القوى التي سـاعدت 
الأيـام  الـولادة مـع كل مـا يصاحبهـا في  في عمليـة 
الثاثـة، ومنعـت القـوم مـن الدخول لغـرض معرفة 
مـا يجـري أو المسـاعدة فيـه؟ فلـماذا هـذا التحصـن 

والمولود؟  للوالـدة 

لِمَ لم يرغـب الله عـز وجـل أن يطلـع أحـدًا عـى 
مـا يجـري؟ ثم شـاء الله تعـالى أن تكـون الـولادة عى 
الباطـة الحمراء وهي بهـذا اللون موجـودة في داخل 
الكعبـة الُمشرفة وكانـت هي المتشرفة بالـولادة مراعاة 
التقـارب  في  للوالـدة  النفسـية  للحالـة  الخالـق  مـن 
اللـوني لما يُصاحـب الولادة ولـون الباطـة، كما يبدو 
أن البـاط لم يكـن كلـه بهذا اللـون وكأنـا عُدت لهذا 
الحـدث العظيـم، ثـم كان الخـروج والقـوم وجومـا 
مرقبـن صامتـن مندهشـن مِـن الـذي حـدث ولم 
يكـن بالحسـبان ومـع الصمـت المخيَّـم عـى الوجوه 
الواجمـة هنـاك صـوت لم يدركـوه وهو صـوت خفي 
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عَـودٌ  لـه  كان  ثـم  )الحـدث(،  المعجـزة  مـع  يتناغـم 
إلى ذات الباطـة التـي ولـد عليهـا وهـذا كنايـة عـن 
الكعبـة المشرفـة فكما ولد فيهـا عاد ليعلـن ولادة دين 
خـال مـن الأوثـان، مرتقيًا كتـف الملكوت إشـارة إلى 

.)2(O صعـوده عـى كتـف رسـول الله

      وإذا مـا ذهبنـا لنسـأل عـن مـكان انشـقاق 
الجـدار؟ كلنـا يعلـم أنـه في ركـنٍ مـن أركانِ الكعبـة 
المشرفـة وهـو الركـن اليـماني فلِـمَ فُتـح مـن الركـن؟ 
كان مـن الممكـن أن يكـون في موضـع منـه، اعتقد أن 
الإجابـة لا تحتـاج إلا إلى أن تكـون صادقًا مع نفسـك 
أن الدخـول والخـروج مـن ذات المـكان المحـدد إنـما 
أراد الله أن يقـول لنـا أن إمامتـه هـي الأخـرى ركـن 
ولا يكـون تمـام الديـن وكمالـه إلا بالاعـراف بهـذا 

الـذي دخـل وخـرج مـن الركن.      

     وطـرح بعضهـم أن الـولادة لم تحصـل معللـن 
ذلـك بـما يُصاحـب عمليـة الـولادة مـن دم وغـره 
وهـذا فيـه تدنيس للكعبـة المشرفة، والحقيقـة  إذا كان 
البيـت هو بيـت الله والاختيـار اختياره فـما عاقتنا في 

منافيات وتريـرات)3(.  طـرح 

يحييييط الذنييييوب:    

     ثَـمَّ سـؤال آخـر يحـدو خلـف إجابةٍ وهـو لماذا 
يعـدُّ المسـح عى الركـن اليماني يحـطُّ الذنـوب)4(؟ وما 
يكـون  أن  هـو  والجـواب  المسـح؟  يسـتوجبه  الـذي 
الركـن ظاهـرًا أمامـك وأن تمـد يـدك إليـه مبـاشرة 
وتقـوم بعملية المسـح، وهذا يتطلـب أن يكون الركن 
يُمكـن  ولا  ومسـتمرة،  دائميـة  بصـورة  مكشـوفًا 
مـع  ـنة  السُّ هـذه  تتـاءم  ألم  سُـنة،  فيـه  لأن  تغطيتـه 
معجـزة الشـق والدخـول ثـم الـولادة والخـروج كي 

يبقـى الأثـر ظاهـرًا يذكرنـا بهـا وبمقام مـن حصلت 
أجله. مـن 

    وإذا كان الركـن اليـماني يحـطُّ الذنـوب حطًّا كما 
ورد عـن النبـي محمـد O والحجر الأسـود مُبارك له 
خصائـص والعمل نفسـه فما الذي يجـب علينا فهمه؟ 
غـر أن مـكان التواجد للولادة وللحجـر حصَاَ بأمرٍ 
مصـدره واحد ليتمتعا بـذات التأثـر في تطهر الناس 
مـن الذنوب لأن الاعتقاد بهما يقيناً سـيخلص أنفسـنا 
ممـا يعريهـا مـن التناقضـات، فالاعتقـاد بهـذا الحجر 
مـن حيـث أنـه مُنزلٌ مـن السـماء وإنّ في هـذا الإنزال 
حكمـة يتعامـل بهـا النـاس عـن طريـق الاعتقـاد بـه 
ولاسـيما أنّ الطـواف لبدايـة الحـج يبـدأ منه، سـنفهم 
في الركـن الآخـر )اليـماني( الأمـور عينهـا فـإن بدايـة 
الخـاص يأت مـن الاعتقـاد بصحـة عملية الـولادة، 
يـؤدى  ولركـنٍ  لشـعِرة  بدايـة  الطـواف  كان  فـإن 
ليسـت  الاعتقـاد  مـع  فهـي  الاسـتطاعة)5(،  حسـب 
كذلـك، إذ لا سـماح لمـن لا يؤديهـا ولا بـد لي مـن أن 
اعتقـد بـكل مـا حصـل في الركـن الآخـر ولا سـبيل 
آخـر بدونـا، وإن تأديتهـا مسـتطاعة، فمعادلـة الحج 
والاسـتطاعة مـن الُممكـن أن تنطبق عـى الركن الذي 
تطبيـق  يُمكـن  لا  ولكـن  الأسـود،  الحجـر  يحتضـن 

المعادلـة نفسـها في الركـن الـذي احتضـن الولادة. 

أن  الحديـث  في  هريـرة  أبـو  ينقـل  وعندمـا      
مفاوضـة الحجـر الأسـود هـي بمثابـة مفاوضـة يـد 
الله جـل وعـا)6( وأن اللطيـف الخبر تعالت اسـماؤه 
يُصافـح بـه عبـاده كما يفعـل الإخـوة، وأنـه يمن الله 
في الأرض)7(، فـإن في الركـن الآخـر عـاوة عـى أن 
الجـدار نفسـه يُصافـح لحـط الذنـوب إكرامًا لمن شُـق 
أن  يفـرض  الـذي  اليـد  أجلـه، وكانـت ولادة  مـن 

تُصافـحَ.
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   ومثلـما يكون بدايـة الطواف من الحجر الأسـود 
ويهـم النـاس بتقبيلـه والمسـح عليـه تيمنـًا متـى مـا 
أرادوا، فـإن هـذا العرض أمامـه يعني قيامـه بتخزين 
صورتـك وتسـجيل ورودك عليـه)8( هذا يعنـي جزءًا 
مـن بيعتـك لله عـز وجـل حـن تـأت العبـادات مـن 
حيـث أمـرك هـو لا مـن حيـث مـا تشـتهي فتُغَلِـبَ 

إرادتَـه وتمـي معهـا وإن كنـتَ تجهـل العلة.

ومـن هنا عليـك أن تعيِ لماذا وُلـِد عي Q في بيت 
الله  ووُلدِنـا أنـت وأنـا في بيوتنا، ما الرسـالة التي أراد 
الخالـق تعـالى أن يوصلهـا لـك ؟ ولمَ جعـل الركـن 
الـذي ولـد فيه بتلـك الأهميـة الإعجازيـة والعبادية؟  

    ولأنّـه ركـن الـولادة فـإن الله تبـارك وتعـالى 
شّرفـه وكرّمـه حن جعل فيه الاسـتجارة حتى سُـمي 
الُمسـتجار)10(، والسـؤال لِمَ سـمي كذلـك؟ إنـا سُـنة 
الرسـول O لأنـه كان يدعـو بهـذه الآيـة الُمباركـة: 
نْيَيا حَسَينَةً وَفِي الْآخِيرَةِ حَسَينَةً وَقِنَا  نيَا آتنَِيا فِي الدُّ gرَبَّ
عَيذَابَ النَّارXِ]سـورة البقرة: 201[، وهذه السُـنة لم 
تـأتِ اجتهـادًا وإنـما أراد أن يعطـي المـكان أهمية حن 
ربطـه بالنجـاة حسـب مفهـوم الآيـة الكريمـة، لأن 
الاعـراف بذلـك الـذي ولـد في هـذا الركـن والمي 
خلفـه يُحقق لنـا الإثابـة والوقايـة ويجعلنـا داخلن في 
حالـة التكامل للمعطيات المؤسسـة للفـوز والفاح.

ولادة  في  حصـل  مـا  ان  يتضـح  تقـدم  ولمـا 
أمرالمؤمنـنQ   في جـوف الكعبـة لا يمكـن أن يعـدّ 
أمـراً اعتياديّـا حصـل اتفاقًـا دون قصـد وإرادة مـن 
الله سـبحانه وتعـالى؛ لرعايـة أوليائـه المصطفـن منـذ 
في  الكيفيـة  تلـك  لتكـون  وكيفيـةً؛  زمانًـا  ولادتهـم 
الـولادة شـاهدًا حيًـا عـى عظـم الألطـاف والرعاية 
الإلهيـة لمـن سـيكون لـه الفضـل عـى الخلـق في قابل 
الأيـام ولا بـد من الإيـمان بـكل ذلـك ولا يقبل عذر 
مـن يعتذر بعـدم الدرايـة والعلم فالحجـة قائمة بأعى 

مسـتوياتها والعاقبـة لمـن اتقـى.

الصــراط المستقيـــــم
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منظومـة الأدب العـري، العبور من شـق الجـدار: 1/ . 1
232.  قـال يزيـد بن قعنـب: ))فرأيت البيت قد انشـقَّ 
عـن ظهـره، ودخلت فاطمة فيـه، وغابت عـن أبصارنا 
وعـاد إلى حالـه، فرمنـا أن ينفتـح لنـا قفـل البـاب فلم 
ينفتـح، فعلمنـا أنَّ ذلك مـن أمر الله تعـالى، ثُمَّ خرجت 
في اليـوم الرابـع وعـى يدهـا أمـر المؤمنن عـيُّ بن أبي 

ـة 1: 60(.                                طالب Q(( )كشـف الغمَّ
عَبْـدِ . 2 بْـنُ  جَابـِرُ  لِي  ))قَـالَ  قَـالَ:  هُرَيْـرَةَ،  أَبِي  عَـنْ 

وحَوْلَـهُ  الْبَيْـتِ  وفِي  ـةَ  مَكَّ  O النَّبـِيِّ  مَـعَ  دَخَلْنـَا  اللهَِّ  
فَأَمَـرَ  اللهَِّ،  دُونِ  مِـنْ  يُعْبَـدُ  صَنـَمًا  وسِـتُّونَ  ثَاَثُمِائَـةٍ 
لوَِجْهِهَـا، هَـا  كُلُّ فَأُلْقِيَـتْ   O اللهَِّ  رَسُـولُ   بِهَـا 
وكَانَ عَـىَ الْبَيْـتِ صَنـَمٌ طَوِيـلٌ يُقَـالُ لَـهُ: هُبَـلُ، فَنظََرَ 
رَسُـولُ اللهَِّ إلَِى أَمِـرِ الْمُؤْمِنـِنَ وقَـالَ لَـهُ: »يَا عَـيُِّ تَرْكَبُ 
عَـيََّ أَوْ أَرْكَـبُ عَلَيْـكَ لِألُْقِيَ هُبَـلَ عَنْ ظَهْـرِ الْكَعْبَةِ«؟ 
قُلْـتُ : يَـا رَسُـولَ اللهَِّ بَـلْ تَرْكَبُنـِي، فَلَـماَّ جَلَـسَ  عَـىَ 
يَـا  فَقُلْـتُ:  سَـالَةِ،  الرِّ لثِقِْـلِ  حَمْلَـهُ  أَسْـتَطِعْ  لَمْ  ظَهْـرِي 
فَطَأْطَـأَ  ونَـزَلَ،  فَضَحِـكَ  أَرْكَبُـكَ،  )بَـلْ(  اللهَِّ  رَسُـولَ 
ـذِي فَلَـقَ الْحَبَّـةَ وبَرَأَ  لِي ظَهْـرَهُ وَاسْـتَوَيْتُ عَلَيْـهِ، فَـوَ الَّ
بيَِـدِي،  لَمَسِسْـتُهَا  ـمَاءَ  السَّ أَمَـسَّ  أَنْ  أَرَدْتُ  لَـوْ  النَّسَـمَةَ 
تَعَـالَى: اللهَُّ  فَأَنْـزَلَ  الْكَعْبَـةِ،  ظَهْـرِ  عَـنْ  هُبَـلَ   فَأَلْقَيْـتُ 

اللهَُّ،  إلِاَّ  إلَِـهَ  لَا  قَـوْلَ:  ...X يَعْنـِي  قُّ الَْ جَياءَ  gوَقُيلْ 
ـدٌ رَسُـولُ اللهَِّ gوَزَهَيقَ الْبَاطلُِ...X يَعْنـِي وذَهَبَ  مُحمََّ
الْبَاطيِلَ كَانَ زَهُوقًاX يَعْنـِي  إنَِّ   ...g  ِعِبَـادَةُ الْأصَْنـَام
(( )الحاكم  ذَاهِبًـا، ثُـمَّ دَخَـلَ الْبَيْـتَ فَصَىَّ فيِـهِ رَكْعَتَـنِْ
التفضيـل: 1 /  التنزيـل لقواعـد  الحسـكاني، شـواهد 

.)453
3 . Xَيُسْيأَلُون يَفْعَلُ وَهُيمْ  عَياَّ  يُسْيأَلُ  تعـالى:gلَ  قـال 

.)23 )الأنبيـاء: 
مـا جـاء عـن ابـن عمـر: ))قـال رسـول O إن مسـح . 4

الحجر الأسـود والركـن اليـماني يحطان الخطايـا حطا(( 
اسـتامه  أن  وروي  صحيـح(،  بإسـناد  أحمـد  )رواه 

يكفـر الذنـوب، أخـرج الإمـام أحمـد مـن حديـث ابن 
O قـال: ))إن مسـح الركـن اليـماني  النبـي  عمـر أن 
والركـن الأسـود يحـط الخطايـا حطًـا((.  فقـد مـرَّ بنـا 
الحديـث الـذي رواه الإمـام أحمـد والرمـذي عـن ابن 
عمـر رضي الله عنهـما أن النبـي O قـال: ))إن مسـح 
الحجر الأسـود والركـن اليماني يحطـان الخطايـا حطًّا(( 

الجامـع: 2194( )صحيـح 
قـال تعـالى: gوَللَِِّ عَيلَ النَّاسِ حِيجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْيتَطَاعَ . 5

إلَِيْيهِ سَيبيِلًاX )آل عمران: 97(.
6 .:O عن أبي هريرة أخرجه ابن ماجه قال: قال رسولُ الله 

يـد  يُفـاوض  فكأنـما  الأسـود  الحجـر  فـاوض  ))مَـن 
الرحمـن((.

وجـاء في كتـاب )فضائـل مكـة( للجنـدي مـن حديث . 7
ابـن جريـج، عـن محمـد بـن عبـاد بـن جعفر، عـن ابن 
الله في  يمـن  الركـن الأسـود هـو  ))إنَّ هـذا  عبـاسٍ: 
الأرض، يُصافـح بـه عبـاده مصافحـةَ الرجـل أخـاه((.

الحجـر الأسـود حجرٌ في زاويـة الكعبـة المشرفـة، يبـدأ . 8
منه الطـواف، ويُشرع تقبيله واسـتامه، وأخر رسـول 
O أن الله سـيبعث الحجـر الأسـود يـوم القيامـة  الله 
لـه عينـان يـرى بهـما فيعـرف مـن اسـتلمه، وله لسـان 
يتحـدث بـه، يشـهد لمـن اسـتلمه بحـق، أي اسـتلمه 

إيمانًـا واحتسـابًا.
وأخرجـه عـن مجاهـد، عن ابـن عبّـاس وفي الصواعق: . 9

124 لابـن حجـر، قـال: ))روى ابـن السـماك أنّ أبـا 
بكـر قـال لـه: سـمعت رسـول الله O يقـول: لا يجوز 
أحـد الـراط إلاّ مـن كتـب لـه عـي الجـواز((، وقـد 
أورده الذهبـي أيضًا في ميزان الاعتـدال: 2: 28 و44، 
غـر أنّـه قـال: في الحديثـن بأنّـما خـران باطـان تبعًا 

الجـوزي. لابن 
والبـاب . 10 اليـماني  الركـن  بـن  مـا  فهـو  وأمّا المسـتجار، 

المسـدود في دبـر الكعبة والدعـاء عنده مسـتجاب )ابن 
ظهـرة، الجامـع اللطيـف: 45(

أ.م. د. أحمد حسين السعديالولادة في جوف الكعبة - سر السماء الخالد
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أ.د. حسين الزيادي
جامعة ذي قار – كلية الآداب

 فلسفةُ العقوبة في منظور 
الإمام علي )عليه السلام(
العقوبة هي الجـــزاء الذي يقـــرره القانون لمصلحـــة المجتمع تنفيذًا 
لحكم قضـــائي على من تثبت مســـؤوليته عن الجريمة بشـــكل قاطع 
لمنـــع ارتكابهـــا مـــرة أخـــرى من المجـــرم نفســـه أو من قبـــل غيره، 
وقد مـــرت العقوبة بمراحل زمنيـــة، اختلفت بحســـب نوعها والغاية 
منهـــا، فقد كانـــت العقوبـــات في الأزمنة الســـالفة وســـيلة ینتقم بها 
المجتمـــع مـــن المجرمـــين وتتمثـــل بألـــم يصيـــب الجاني بحســـب 
جســـامة الجريمـــة، وبقـــيّ الأمـــر علـــى مـــا هـــو عليه حتى نشـــوء 

المـــدارس الفقهيـــة الحديثة.
لكـــن في منظور الإمـــام علي Q يختلـــف الامر كثيراً، فهـــدف العقوبة 
هو إصلاح الإنســـان وتقويم ســـلوكه، وجعلـــه لبنة صالحـــة في البناء 
المجتمعـــي الســـليم، فضـــلًا عـــن درء المفاســـد واســـتتباب الأمن 
المجتمعـــي، وهـــي نظـــرة تتمـــاشى تمامًـــا مـــع أحـــدث الاتجاهات 
القانونيـــة الســـائدة في عالم اليوم، فهـــي موانع قبل الفعـــل، وزواجر 
بعـــده، بمعـــى أنّ العقوبات فُرِضـــت لمنع وقوع الجریمـــة، وتأديب 

وزجـــر مرتكبیها بعـــد اثبات صدورهـــا منهم.
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أ.م. د. أحمد حسين السعديفلسفةُ العقوبة في منظور الإمام علي )عليه السلام(

قـد وافـق القانـون الوضعـي إلى حـد بعيـد هـذه 
المقاصـد التـي أرسـى قواعدهـا الإمـام عـي Q منـذ 
أربعـة عـشر قرنًـا وفـق مبـادئ وأسـس متينـة يمكن 

ماحظتهـا مـن خـال الآت:

وطـدَ الإمـام Q لمبـدأ قانـوني مهـم يُعد مـن أبرز 
لا  مبـدأ:  وهـو  اليـوم  عالمنـا  في  القانونيـة  القواعـد 
 Q جريمـة ولا عقوبـة إلا بنـص، وهـو مبـدأ أسـتلّه
مـن قوله تعالى: gوَمَيا كَانَ رَبُّكَ مُهْليِكَ الْقُرَى حَتَّى  
آيَاتنَِا وَمَا كُنَّيا  عَلَيْهِيمْ  يَتْلُيو  هَا رَسُيولً  يَبْعَثَ فِي أُمِّ
ظَالمُِونXَ]القصص:59[،  وَأَهْلُهَيا  مُهْلكِيِ الْقُرَى إلَِّ 
أي أن الله سـبحانه وتعـالى لا يُعـذّب الأمـم بمجـرد 
كفرهـم قبـل إقامـة الحجـة عليهـم فيصبحـوا بذلـك 

مسـتحقن للعقـاب بكفرهـم وظلمهـم.

همـا:  اتجاهـن  تأخـذ   Q الإمـام  لـدى  العقوبـة 
التعيـن بالنـص لبعـض الجرائـم التـي حـددت لهـا 
Q عقوبـات معينة، والاتجاه الثـاني هو تفويض الإمام 

لما يـراهُ في بعض جرائـم الحدود والقصـاص، ويطلق 
عى هـذه العقوبـات بالتعازيـر، وهو ما يسـمى اليوم 
بقانونيـة الجرائـم والعقوبـات، أي ان تكـون العقوبة 
مقـررة بنـص في القانـون، أو بنـاء عـى قانـون مــن 
حيــث نوعهـا ومقدارها، والمـشّرع وحده هـو الذي 
يحـدد العقوبـة، ومـا علــى القـاضي الا تطبيـق تلـك 
اسـتبدالها  لـه  منـه، ولا يجـوز  اجتهـاد  بـا  العقوبـة 
 Q بعقوبـة غـر منصـوص عليهـا، وقـد أكـد الإمام

عـى هـذا المبدأ كـما سـيأت ذكره.

أكـد الإمـام Q عـى عانيـة العقوبـة، إذ تحظـى 
دكـة القضـاء بأهميـة كبـرة في فكـر الإمـام Q، فقـد 
أبـدى لومـه وعـدم رضـاه عـى شريـح القـاضي لأنه 
قـضى بـن المتخاصمـن في بيتـه، موضّحـا له مـا نصه 

»أعـدل بـن النـاس وأنـه وهـن بالقـاضي أن يجلـس 
في بيتـه«، وهـذه الكلـمات تحمـل بـن طياتهـا فكـرًا 
قانونيًـا وأخاقيًـا يتناسـب مـع ضمانـات التقاضي في 
العـر الحديث، وفلسـفة اجتماعيـة هدفهـا الارتقاء 
أنـا  كـما  والرفعـة،  الكـمال  درجـات  إلى  بالمجتمـع 
مـن جانـب آخـر تهـدف إلى ترسـيخ وتعزيـز الأمـن 
المجتمـع،  إفـراد  بـن  العدالـة  الاجتماعـي، وتحقيـق 
ولاشـك أنَّ تأكيد الإمـام Qعى عقد مجلـس القضاء 
في الجامـع يقصد منـه عانيـة الدعـوى أولًا، والردع 
لبعـض النـاس ممـن تسـوّل لـه نفسـه ارتـكاب الجرم 
نفسـه ثانيًـا، واظهـار الشـفافية في الحكم ثالثًـا، فضاً 
عـن اكسـاب ثقـة الآخريـن بالقضـاء، وتحقيـق الهيبة 
والوقـار للقضـاء، وهذه الأهـداف لايمكـن تحقيقها 

لـو لم تكـن المحاكمـة علنيـة)1(.

العـدل في العقوبـة: العقوبـة تكـون واحـدة لدى 
القانـون،  أمــام  سواســية  والجميـع  الأفـراد  جميـع 
والمسـاواة هنـا يعنى بها خضـوع جميع الأفـراد للنص 
الـذي يحكـم تلـك الجريمـة، أي عـى الرغـم مـن أن 
أن  إلا  الأفـراد  جميـع  عـى  يـسي  القانـوني  النـص 
هـذا لا يعنـي أن تقـع العقوبـة نفسـها ومقدارها عى 
كل مـن يرتكـب جريمـة مـن نـوع معـن، بـل يـرك 
للقـاضي حريــة تقــدير العقوبـة مـن حيـث النـوع 
أمـر  المقـرر، وهـو  النطـاق  والمقـدار ولكـن ضمـن 
يتماشـى مـع مـا أقرّتـه التشريعـات الحديثـة ضمن ما 

يسـمى السـلطة التقديريـة للقـاضي.

تلحـق  العقوبـة  أنّ  تعنـي  العقوبـة:  شـخصية 
المحكـوم عليـه وحـده ولا توقـع عـى غـره مـادام لم 
يسـهم في ارتـكاب الجريمـة، وهـو مـا يسـمى اليـوم 
بمبـدأ شـخصية العقوبة، أي أنّ العقوبـة لا تطال غر  
الجـاني، وهـو أمر مسـتوحى من كتـاب الله تعـالى كما 
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في قولـه سـبحانه وتعـالى:  gوَلَا تَكْسِـبُ كُلُّ نَفْـسٍ إلِاَّ عَلَيْهَـا وَلَا تَـزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىX]الأنعام/164[.

أن تأديـب المجـرم ليـس معنـاه الانتقـام والتنكيـل بـه، وإنـما اسـتصاحه قـدر الإمـكان، والعقوبات عى 
اختـاف أنواعهـا بحسـب فلسـفة الإمـام Q شرعـت رحمـة مـن الله بعبـاده وقـد روي أنـه أمر بـرب أحد 
المدانـن فقـال لـه الأخـر قتلتني يـا أمـر المؤمنن فقال لـه Q: »الحـق قتلك، فقـال لـه ارحمني فقـال الإمام لم 
أر ارحـم بـك ممـن أوجـب عليـك الحـد«)2( ولأن المقصود مـن التأديـب الزجر عـن الجريمة، وأحـوال الناس 

مختلفـة فمنهـم مـن يرتـدع بالنصيحـة ومنهم مـن يحتـاج إلى الحبس)3(.

لم يكـن في قانـون الإمـام عـي Q تعـدي أو تجـاوز في العقوبـة وهـذا ماتـم تطبيقـه في كثـر مـن القضايـا، 
وهـو أمـر يتطابـق مع المـادة الأولى مـن قانـون العقوبـات العراقـي رقـم 111 لسـنة 1969: ))لا عقاب عى 
عـت لصـاح المجتمـع وتقويـم السـلوك  فعـل أو امتنـاع إلا بنـاء عـى قانـون((، فالعقوبـات في الإسـام شُرّ
الإنسـاني وليسـت مـن أجـل التشـهر بالمجرمـن أو تعذيبهـم والقسـوة عليهـم، ومن أهـم الأصـول المحققة 
لهـذه الأهـداف: أن تكـون العقوبـة بحيـث تمنع الجريمـة قبل وقوعها، فـإذا ما وقعـت الجريمة كانـت العقوبة 
بحيـث تـؤدب الجـاني وتزجـر غـره عـن التشـبّه بـه وسـلوك طريقـه، وأنّ حـد العقوبـة يتوقـف عـى حاجة 
الجماعـة ومصلحتهـا فـإذا اقتضـت مصلحـة الجماعة التشـديد شـددت العقوبـة واذا اسـتلزم الأمـر التخفيف 
خففـت العقوبـة، وأن كل عقوبـة تـؤدي لصـاح الأفـراد وحمايـة الجماعـة هـي عقوبـة مشروعـة فـا ينبغـي 

الاقتصـار عـى عقوبـات معينـة دون غرها. 

الجانـب الإنسـاني في العقوبـة: أتبـع الإمام Q سياسـة العفـو في إقامة الحـدود وغرها من المسـائل المتعلقة 
بالجانـب القضائـي، وهـذا النهج انتهجه بحسـب تقديره للحالة،  فقد جاء في وسـائل الشـيعة: جـاء رجل الى 

الصــراط المستقيـــــم

للعقوبــة  الســام(  )عليــه  علــي  الإمــام  نظــر 
بمبادئــه السّــمحاء ورؤيتــه الشــاملة علــى أنهّــا 
وســيلة لإقامــة العــدل والــرّدع للجــاني عــن ارتكاب 
الجريمــة وليــس بوصفها وســيلة لانتقام والأذى، 
ــكاب  ــن ارت ــم م ــن تمنعه ــرة للآخري ــا ع ــا أنهّ كم

الجريمــة.
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الإمـام عـي Q فأقـر بالسقـة فقال لـه ))أتقرأ شـيئًا 
مـن القـرآن؟ قـال: نعـم سـورة البقـرة، قـال Q: قد 
ذهبـت يـدك لسـورة البقرة، فقـال الأشـعث: أتعطِّل 
حـدًا مـن حـدود الله؟ قـال: إذا قامـت البينـة فليـس 
للإمـام أن يعفـو وإذا أقـر الرجـل عـى نفسـه فذلـك 
للإمام إن شـاء عفـا وإن شـاء قطـع(()4(، ويتضح أنّ 
عفـو الإمـام يكـون في الحدود التـي تكـون لله وليس 
فيهـا حـق النـاس، أما الحد الـذي يغلب عليـه جانب 
حـق النـاس في مخاصمـة أو رد أي حـق آخـر كحـد 
القـذف وغـره فالعفـو دائـر مـدار عفو من لـه الحق.

إنَّ العقوبـات في منظـور الإمام Q ليسـت قاسـية 
والزجـر،  الـردع  لتحقيـق  المطلـوب  بالمسـتوى  إلا 
وفي القانـون الوضعـي فـإنّ أبـرز هـدف للعقوبة هو 
الـردع الخاص، وتحقيقـه يكون بإتباع أسـاليب مختلفة 
تتنـوع بحسـب درجـة  التـي  والتأهيـل  كالإصـاح 
الخطـورة الإجراميـة للمحكـوم عليهـم ممـا يسـتلزم 
معـه التنـوّع في العقوبـة، لم يكـن ردع الجريمـة الغاية 
فحسـب،  العقوبـة  تشريـع  مـن  الوحيـدة  المنشـودة 
وانـما تهـدف إلى غايـة أسـمى وأبعـد، وهـي إصاح 
المجـرم نفسـه ليكـون فـردًا صالحـًا وعنـرًا نافعًا في 
بنـاء صرح المجتمـع وعـمارة الأرض التي مـن أجلها 

الحيـاة)5(. لـه  وهبت 

في السـرة القانونيـة للإمـام Q يلحـظ أنّ هنـاك 
عنايـة بالسـجناء مـن النواحـي الجسـدية والروحيـة 
وشرابهـم  طعامهـم  يتابـع   Q فـكان  والفكريـة، 
ويتـم  والشـتاء،  الصيـف  كسـوة  لهـم  ويـرف 
التعبّديـة  الناحيـة  ومـن  السـجن،  داخـل  عاجهـم 
الجمعـة  صـاة  لأداء  الخـروج  حـق  للسـجناء  أقـرّ 
والعيديـن، مـع حق ذويهـم وأهلهـم في زيارتهم، فقد 
روي عـن الإمـام الباقـر Q: ))إن عليًـا Q كان يخرج 

أهل السـجون مـن الحبس في دين أو تهمـة إلى الجمعة 
فيشـهدونا، ويضمّنهـم الأولياء حتـى يردّونم(()6(، 
أن  الإمـام  قـال: ))عـى   Q الصـادق  الإمـام  وعـن 
يخـرج المحبسـن في الديـن يـوم الجمعـة الى الجمعـة 
قضـوا  فـاذا  معهـم  فرسـل  العيـد  الى  العيـد  ويـوم 
الصـاة والعيـد ردوّهـم إلى السـجن(()7(، كـما اهتم 
الإمـام عـي Q بتوفـر وسـائل اتصـال السـجناء مع 
ذويهـم، وماقـاة نسـائهم، ولم يغفـل الإمـام Q عـن 
تعليـم السـجناء القـراءة والكتابـة والأحـكام الدينية 
والعقائديـة ومـن الطبيعي أن يؤسـس هـذا الفكر فيما 
بعـد للفكر الجنائي الإسـامي بل والإنسـاني بشـكل 
عـام)8(، وهـذه التوجهـات تتفـق تمامًـا مـع المعايـر 
الدوليـة والقواعـد النموذجية الدنيا لمعاملة السـجناء 
والمحتجزيـن التـي أوصى بهـا مؤتمـر الأمـم المتحـدة 
الأول لمنـع الجريمـة المعقـود في جنيـف عـام 1955، 
الدوليـة  والمواثيـق  والأعـراف   )37( المـادة  ضمـن 

الاحقـة.

أسّـس الإمام عـي بـن أبي طالـب Q قواعد الحد 
الأعـى وليـس الأدنـى لمعاملـة المسـجونن وتنظيـم 
السـجون بوصفهـا مؤسسـة عاجيـة - تصحيحيـة، 
الدولـة  في  السـجون  فكـرة  وسـطعت  ذاعـت  ثـم 
الإسـامية وخاصـة في العهديـن الأمـوي والعباسي، 
وسـيلة  وأصبحـت  اختلـف  منهـا  الهـدف  أنّ  غـر 
للتنكيـل والانتقـام مـن السـجناء، لاسـيما المعارضن 
منهـم والناقمـن عـى التعسـف والظلـم، ولم يطبـق 
الخليفـة  عهـد  في  إلا  للسـجن  الإصاحـي  الفكـر 
عمـر بـن عبـد العزيـز، الـذي أكّـد في كتبـه إلى عماله 
 ،)9(Q مـا جـاء بـه أمـر المؤمنن عـي بـن أبي طالـب
كـما أن تلـك الأفعـال تتطابـق مـع المبـادئ والقواعد 
 ،1957 لعـام  السـجناء  لمعاملـة  الدنيـا  النموذجيـة 
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 ،1988 لعـام  السـجناء  بحمايـة  الخاصـة  والمبـادئ 
ومدونة السـلوك لمأمـوري الضبـط القضائي 1979، 
وجميع المعاهـدات والاتفاقيات الدوليـة ذات الصلة.

أكّـد الإمـام عـي Q عـى عـدم خضـوع العقوبة 
شروط  خـال  مـن  ومزاجهـم  الحاكمـن  لأهـواء 
ومعايـر اختيـار القضـاة وتقييـده بقوانـن وضوابط  
شرعيـة لا يحيد عنها سـواء أكانـت في العقوبة النصية 
تشـديد  صاحيـة  للقضـاة  وأعطـى  التفويضيـة  أم 
العقوبـة وتخفيضهـا تبعًـا لشـدة الجريمة وجسـامتها، 
Q مـع الابتعاد عن هدف الانتقـام، ومما جاء في عهده 
))اخـر  القضـاة:  باختيـار  والمتعلـق  الاشـر  لمالـك 
للحكـم بـن النـاس أفضـل رعيتك في نفسـك ممن لا 
تضيـق به الأمور، ولا تمحكه الخصـوم، ولا يتمادى في 
الزلـة، ولا يحـر مـن الفـيء إلى الحـق إذا عرفه، ولا 
تشرف نفسـه عى طمـع، ولا يكتفي بأدنـى فهم دون 
أقصـاه، وأوقفهـم في الشـبهات، وأخذهـم بالحجج، 
عـى  وأصرهـم  الخصـم،  بمراجعـة  ترمـا  وأقلهـم 
تكشـف الأمـور، وأصرمهـم عند اتضـاح الحكم ممن 

لا يزدهيـه إطراء ولا يسـتميله إغـراء(()10(. 

Q أول مـن أسّـس   يُعـد الإمـام أمـر المؤمنـن 
الجزائيـة  الفكـرة  أسـاس  عـى  السـجون  قواعـد 
الإصاحيـة، فحينـما تـولى الخافـة اهتم بالسـجن في 
إشـارة إلى عزمـه عـى بناء دولـة القانون، فبنى سـجناً 
في الكوفـة مـن قصب وسـماه )نافعًـا(، ثم بنى سـجناً 
 Q آخـر من مدر وسـماه )مخيسًـا(، وقـد عمـد الإمام 
المسـجونن  معاملـة  في  خاصـة  قواعـد  وضـع  إلى 
الإنسـان  كرامـة  عـى  الحفـاظ  أسـاس  عـى  تقـوم 
واسـم النافـع يقصـد منـه النفـع ضـد الـرر، وكان 
بمعنـى  والتخييـس  المسـجون،  تقويـم  منـه  يقصـد 

الجـزاء  ذلـك  ومـؤدى  والمرونـة،  والتليـن  التذليـل 
 .)11 والاصـاح)

رائد الفكر الإنساني والقانوني:

م يتَّضـح أنَّ القواعـد والنظريات  تأسيسًـا  لما تقـدَّ
قفـزة  تعـد   Q الإمـام  أرسـاها  التـي  والممارسـات 
كبـرة قياسًـا لعـره، فالإمـام Q يُعـدّ رائـد  الفكـر 
حقيقـة  الى  البشريـة  تصـل  ولم  والقانـوني  الإنسـاني 
الأطروحـات العلويـة إلا بعـد القـرن التاسـع عـشر 
 Q وبدايـات القـرن العشريـن، إذ نظـر الإمـام عـي
للعقوبـة بمبادئـه السّـمحاء ورؤيته الشـاملة عى أنا 
وسـيلة لإقامـة العـدل والـرّدع للجـاني عـن ارتكاب 
الجريمة وليس بوصفها وسـيلة لانتقـام والأذى، كما 
أنـا عـرة للآخريـن تمنعهـم مـن ارتـكاب الجريمة، 
فهـذه الفلسـفة تقـوم عـى أسـاس أخاقـي وتربوي 
واصاحـي وتقويمـي، تهـدف للـردع وليـس للقمع 
والانتقـام والتنكيـل، فهـي لم تكـن غايـة ولا وسـيلة 
بـل هـدف لتحقيق غاية ووسـيلة وهي اصـاح الفرد 
والمجتمـع، بوصـف الفرد اللبنـة الرئيسـة للمجتمع، 
فالمعاقـب لا تُنسْـلَخ عنـه حقوقـه الإنسـانية والمدنية، 
وهـي حقـوق متأصلـة لا تُهـب ولا تُعطـى بـل يجب 
مراعاتهـا وعـدم تجاوزهـا، لأنّ نظـرة الإمـام Q إلى 

العقوبـة تنقسـم عى قسـمن : 

الوّل: أنّا حماية للمجتمع. 

والثياني: أنّيا وسييلة للحفاظ عل كرامة النسيان 
التفرييط بحقوقه. وعدم 

الصــراط المستقيـــــم
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 Q ولم تكـن الأفعـال الماديـة مصدر اهتـمام الإمام
بـل كانـت فلسـفته تقوم عـى أسـاس البعـد المعنوي 
بأنّـه  الانسـان  شـعور  فمجـرد  للعقوبـة،  والنفـسي 
معاقب أو مسـجون سـيكون لـه تأثر كبـر في تعديل 
سـلوكه، وهـذا مـا نلحظه مـن طريقة بنائه للسـجون 
القصـب  مـن  )النافـع(  الاول  السـجن  بنـي  فقـد 
والسـجن الاخـر )المخيس( مـن الطـن، ومن خال 
مـادة البنـاء يتضـح أنَّ الهـدف الرئيـس هـو أشـعار 
والعامـة،  الخاصـة  الحقـوق  عـى  بتعديـه  المسـجون 
والسـجن بوصفـه عقوبـة هـو وسـيلة لتحقيـق هـذا 
الهـدف، فالهـدف ليـس التضييـق عـى السـجن وإنما 

إصاحـه اجتماعيًـا وتهذيبـه نفسـيًا.
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الشـاملة عى أنّا وسـيلة لإقامـة العدل والـرّدع للجاني 
عن ارتـكاب الجريمة وليـس بوصفها  وسـيلة لانتقام 
والأذى، كـما أنّـا عرة للآخريـن تمنعهم عـن ارتكاب 
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عليٌ اشتق من العلي



ــال:  ــد الله ق ــن عب ــر ب ــن جاب ــافعي، ع ــي الش ــظ الكنج ــن الحاف روي ع
ــد  ــال: لق ــب فق ــن أبي طال ــي ب ــاد ع ــن مي ــول الله ࡴ ع ــألت رس س
ســألتني عــن خــر مولــود وُلـِـد في شَــبه المســيح ࡺ، إن الله تبــارك وتعــالى 
خلــق عليًــا مــن نــوري وخلقنــي مــن نــوره وكانــا مــن نــور واحــد، ثــم 
إنَ الله عــز وجــل نقلنــا مــن صلــب آدم ࡺ في أصــاب طاهــرة إلى أرحــام 
ــك  ــزل كذل ــم ن ــي، فل ــي مع ــل ع ــب إلا ونُق ــن صل ــت م ــما نقل ــة، ف زكي
ــم  ــر رح ــا خ ــتودع عليً ــة، واس ــي آمن ــم وه ــر رح ــتودعني خ ــى اس حت

وهــي فاطمــة بنــت أســد.
وكان في زماننــا رجــل زاهــد عابــد يقــال لــه المــرم بــن دعيــب بن الشــقبان 
قــد عبــد الله تعــالى مائتــن وســبعن ســنة لم يســأل الله حاجــة، فبعــث الله 
إليــه أبــا طالــب، فلــما بــره المــرم قــام إليــه وقبــل رأســه وأجلســه بــن 

يديــه ثــم قــال: مــن أنــت؟ 
فقال: رجل من تهامة، فقال: من أي تهامة؟ 

فقــال: مــن بنــي هاشــم، فوثــب العابــد فقبّــل رأســه ثــم قــال: يــا هــذا إنّ 
العــي الأعــى ألهمنــي إلهامًــا، قــال أبــو طالــب: ومــا هــو؟ 

قــال: ولــد يولــد مــن ظهــرك وهــو ولي الله جــل وعــا، فلــما كانــت الليلــة 
التــي ولــد فيهــا عــي أشرقــت الأرض، فخــرج أبــو طالــب وهــو يقــول: 
ــو  ــة وه ــل الكعب ــح دخ ــما أصب ــة ولي الله، فل ــد في الكعب ــاس ول ــا الن أيه

يقــول:
يا ربَّ هذا الغسق الدجي        والقمـــرِ الـمنبلج المضـي
بنِّ لنا من أمـــرك الخفي         ماذا ترى في اسم ذا الصبي

قال: فسمع صوت هاتف يقول:
يا أهلَ بيت المصطفى النبي       خصصــتم بالولدِ الزكي
إنَّ اسمه من شامخ العــي        عـــيٌ اشتـق مـن العـي

ـــــــــــــــــــ
ظ: الشيخ الأميني، إيمان أبي طالب: 25- 26
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يسـتدعي  مـا  هـو  الطلـب  أسـلوب  مفهـوم  إنَّ 
ويشـمل  الطلـب،  وقـت  حاصـل  غـر  مطلوبًـا 
أسـاليب متعـددة وهـي :  )الأمر، والنهـي، والتمني، 
تعـالى: قولـه  في  والنداء()1( كـما   والاسـتفهام، 
Xَكيِن الْمُشِْ عَينِ  وَأَعْيرِضْ  تُؤْمَيرُ  بيِاَ   gفَاصْيدَعْ 

]سـورة الحجر: 94[، وقوله:gول تحسيبن الذين قتلوا 
Xفي سيبيل الل أمواتيا بيل أحيياء عنيد ربهيم يرزقون 

] آل عمـران: الآيـة 169[، وقولـه تعـالى: gييا ليتنيي 
جـلَّ   - وقولـه   ،]24 ]الفجـر:   Xليياتي قدّميتُ 
وعا{:gسييقولُ السيفهاءُ مين الناسِ ميا ولهم عن 
قبلتهِِيم التيي كانيوا عليهاX]سـورة البقـرة: 142[، 
التـي  الأنـماط  أحـد  يعـد  فهـو  الأمـر  أسـلوب  أمـا 
تنتمـي إلى أسـلوب الطلـب وقد قسّـم النحـاة الجمل 
العربيـة عى قسـمن جمل إسـمية وجمـل فعليـة، وأما 
الباغيـون فقد قسّـموا الجمـل عى صنفن أمـا طلبية 
يـردد  مختلفـة  صيـغ  الأسـلوب  ولهـذا  إنشـائية  أو 
عليهـا مـن ضمن سـنن العـرب في كامها كـما وضع 
الدارسـون آليـات محـددة يُـدرس عـى أساسـها هذا 
الأسـلوب أو أي أسـلوب آخـر،  وبـما أنّ أسـلوب 
الطلـب من أقسـام  علم المعاني الذي حـده الباغيون 
بأنـه : العلـم الذي يـدرس بغية الاحراز مـن الوقوع 
في الأخطـاء المعنويـة)2(؛ فـا بـد من تبنـي مجموعة أو 
منظومـة أسـلوبية تأخـذ عـى عاتقها هذه المسـؤولية، 
وهـو لغـةً مأخـوذ من الفعـل المـاضي الثاثـي الجذر 
بمعنـى  أمرًا(،واصطاحًـا:  يأمـر،  اللغوي:)أمـر، 
الطلـب أو الحـال والشـأن والسـلطة)3( ومنـه قولـه 
تعـالى: gلله الأمـرُ من قبـل ومن بعدX ]الـروم: 6[.

العهيييييد العلييييييوي:

Q لمالـك بـن الحـارث   إنّ عهـد أمـر المؤمنـن 
ولّاه  حـن  عليـه(  الله  )رضـوان  النخعـيّ  الأشـر 
مـر، مـن أطـول العهـود التـي كتبهـا Q، وأجمعهـا 

لمحاسـن الآداب والسياسـة، وهـو معـروف مشـهور 
عنـد المسـلمن، نقلـه علـماء الشـيعة وعلـماء السـنةّ، 
أصـدق  ومتنـه  معتـر،  وبعضهـا  متعـددة،  بطـرق 
شـاهد عى صحّتـه، وقـد تلقـاه الأصحـاب بالقبول 
خلفًـا عـن سـلف، واسـتدلّوا بفقـرات منـه في بعض 

الفقهيّـة. المسـائل 

ومين مصيادر هيذا العهيد اليذي نقليه بتاميه أو 
مقاطيع منيه جميعٌ مين علياء الشييعة والسينةّ، نذكير 

منهيم:

1ـ ابـن شـعبة الحـرّاني – وهـو مـن أعـام القـرن 
الرابـع الهجـريّ –، في كتابـه تحف العقـول ص126.

2ـ القـاضي نعـمان المغـربّي – المتـوفى سـنة 363هـ 
-، في كتابـه دعائـم الإسـام ج1 ص350.

3ـ الشريـف الـرضي – المتوفى سـنة 404هـ -، في 
كتابـه نج الباغـة ج3 ص82.

4ـ جـار الله الزمخـشريّ – المتوفى سـنة 537هـ -، 
في كتابـه ربيع الأبـرار ج5 ص189.

5ـ ابـن حمدون - المتوفى سـنة 562 هـ -، في كتابه 
التذكرة الحمدونية ج1 ص315.

6ـ ورام بـن أبي فـراس المالكي الأشـري – المتوفى 
سـنة 605هــ، وهـو مـن ذريـة مالـك الاشـر -، في 

كتابـه تنبيـه الخواطـر ج1 ص71.

 :Qأسلوب المر ودللته في عهد الإمام عي

تمثل في قوله Q إلى مالك الأشـر النخعي)4( حينما 
ولّاه مـر: ))ثـم اعلـم يا مالـك أني قـد وجهتك إلى 
بـاد قد جـرت عليهـا دول قبلـك من عـدلٍ وجورٍ، 

لســــــان الأمُــــــــة
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وأنّ النـاس ينظـرون مـن أمـورك في مثـل مـا كنـتَ 
تنظـر فيـه مـن أمـور الـولاة قبلـك، ويقولـون فيـك 
مـا كنـتَ تقـول فيهـم، وإنـما يسـتدل عـى الصالحن 
بـما يجـري الله لهـم عـى ألسـن عبـاده، فليكـن أحـبُ 
فاملـك  الصالـح،  العمـل  ذخـرة  إليـك  الذخائـر 
هـواك، وشـح بنفسـك عـما لا يحـل لـك، فإن الشـح 
بالنفـس الانصـاف منها فيما أحبـتْ أو كرهـتْ(()5(. 

فقـد ورد أسـلوب الأمـر في هـذا النـص لأربـع 
مـرات متتاليـة ويتمثّـل في الأفعـال الأمريـة: )اعلم، 
( عـى التتـالي ونـوع الأمر  وفليكـن، واملـك، وشُـحَّ
في:)اعلم وفليكـن( هو أمر حقيقـي وصيغتهما الأول 
بفعـل الأمـر والثاني بصيغـة فعل الأمر المسـبوق بام 
الأمـر التـي جزمـت الفعل بالسـكون؛ لأنـه صحيح 
الآخـر، ودلالتهـما التوصيـة، ويـراد منهـما الحقيقة لا 
المجـاز أمـا في الفعلـن: )املـك، وشـح(  فهـو أمـر 
مجـازي يخـرج إلى أغـراض أخـرى ويحتمـان معـاني 
ثانيـة  وكانـت صيغتهـما بصيغـة فعـل الأمـر ويدلان 
عـى التوصيـة، فالفعـل الأوّل:  هـو )املـك( الـذي 
كالنقـود  الملموسـة  الظاهريّـة  الأشـياء  تملُّـك  يعنـي 
ويسـتعمل هنـا بمعنـى مجـازي يعنـي: القـدرة عـى 
وقـد  النـص،  في  اسـتعمل  مـا  وهـو  النفـس  ضبـط 
اختلـف معنـى الأمـر مـن الحقيقـة تملك الأشـياء الى 

النفس.  حبـس 

يشـح  شـحَ  مـن  شِـح  الثـاني:  الفعـل  أمـا 
الشـح  عـن  دلاليًـا  يختلـف  بالنفـس  والشـح  شـحًا 
بالأشـياء؛لأنّ الأول يتطلـب ضوابـط أصعـب مـن 
الثـاني فهـو يقتي عصمـة النفس عن الطمـع ولزمها 
طاعـة العقـل البـشري فـالأول يعنـي مسـك النفس 
البشريـة والثاني يعنـي البخل وفي قوله Q: ))وأشـعر 
قلبـك الرحمـة للرعية والمحبـة لهم واللطـف بهم، ولا 
تكونـن عليهـم سـبعًا ضاريًـا تغتنـم أكلهـم، فإنـم 

صنفـان إمـا أخ لـك في الدين وإما نظر لـك في الخلق 
يفـرط)6( منهـم الزلـل، وتعرض لهـم العلـل، ويؤتى 
عـى أيديهـم في العمـد والخطـأ فأعطهـم مـن عفـوك 
وصفحـك مثـل الذي تحـب أن يعطيـك الله من عفوه 
وصفحـه، فإنك فوقهـم، ووالي الأمر عليـك فوقك، 
أمرهـم  اسـتكفاك)7(  وقـد  ولاك،  مـن  فـوق  والله 
وابتـاك بهـم، ولا تنصبـن نفسـك لحـرب الله)8( فإنه 
لا يـدي لـك بنقمتـه)9(، ولا غنـى بـك عـن عفـوه 

.)))10( ورحمتـه 

الأمـر  صيغتـي  المتقـدم  النـص  تضمّـن  وقـد 
الحقيقـي )أشـعر، وأعطهـم( فالأول أسـند الى ضمر 
مسـتر والآخـر مفعولـه ضمـر متصـل يعـود عـى 
الرعيـة وكا الفعلـن بصيغـة فعـل الأمـر المبنـي عى 
السـكون، وهمـا يـدلان عـى التوصيـة والرأفـة التـي 

يجـب أن يكـون عليهـا الـوالي.

المر القيقي والمجازي:

ومنـه قولـه Q: ))وإذا أحـدث لـك مـا أنـت فيه 
يلـةٌ)12( فانظـر إلى عظـم  مـن سـلطانك أُبَهَـةٌ)11( أو مَخِ
تقـدر  لا  مـا  عـى  منـك  وقدرتـه  فوقـك  الله  ملـك 
عليـه مـن نفسـك، فـإن ذلـك يطامـن)13( إليـك مـن 
طماحـك)14(، ويكـف عنـك مـن غَرْبـِك)15(، ويفـئ 
إيـاك  عقلـك  مـن  عنـك  عـزب)17(  بـما  إليـك)16( 
ومسـاماة)18( الله في عظمتـه والتشـبه بـه في جروتـه، 
فـإن الله يـذل كل جبـار ويهـن كل مختـال أنصف الله 
وأنصـف النـاس مـن نفسـك ومـن خاصـة أهلـك 
ومـن لك فيه هـوى)19( مـن رعيتك، فإنـك إلا تفعل 
دون  خصمـه  الله  كان  الله  عبـاد  ظلـم  ومـن  تظلـم، 
عبـاده، ومـن خاصمه الله أدحـض)20( حجته وكان لله 
حربًـا)21( حتـى ينـزع ويتـوب، وليـس شيء أدعى إلى 
تغيـر نعمـة الله وتعجيـل نقمته مـن إقامة عـى ظلم، 

أ.د.حيدر عبد الحسين زوين أسلوب الطلب في العهد العلوي الأمـر مثــالًا
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للظالمـن  وهـو  المضطهديـن  دعـوة  سـميع  الله  فـإن 
أربـع  النـص  هـذا  في  وردت  فقـد  بالمرصـاد(()22(، 
صيـغ للأمـر ثـاث منهـا بصيغـة فعـل الأمـر وهـي 
عـى التتـالي: )انظـر، أنصف لمرتـن، صيغـة التحذير 
إيـاك( ثـاث منها  تمثل الأمـر الحقيقـي وواحدة تمثل 
الأمـر المجـازي)23( والصيغـة المجازية تكمـن في قوله 
)أنصـف الله(: فالإنصـاف لا يـراد منـه إعطـاء الحـق 
المـادي كـما هـو في الركيـب الـذي سـبقه إنـما  يحتمل 
وجهـن: الأول هـو طاعة الله تعالى والالتـزام بكتابه. 

والوجـه الآخـر: يحتمـل إنصـاف فقـراء الله مـن 
بـاب حـذف المضـاف وإقامـة المضـاف إليـه لوجـود 
القرينـة وهـو مجاز عقـي فحـذف الفقراء وأقـام لفظ 
الجالـة لفعالية فعل الأمـر )انصف( الـذي أدى هذا 

. لمعنى ا

اللاصة:

اسـتعمل الإمـام عـي Q أسـلوب الأمـر بنوعيه: 
والمجازي.  الحقيقـي 

إنّ النسـبةَ الأكـر مـن أنـماط الأمـر المسـتعملة في 
هـذا العهـد كانـت أنماطـاً حقيقية. 

النسـبة الأقـل مـن الأنـماط الفنيـة المسـتعملة هي 
مجازية. أنـماط 

اسـتعمل الإمام عي Q الأمـر الحقيقي والمجازي 
لأغـراض رئيسـة هـي النصـح والإرشـاد والموعظـة 

والوصية. 

اسـتعمل الإمـام عـي Q في ثـاث صيـغ هـي: 
الأفعـال،  أسـماء  وصيغـة  الأمـر،  فعـل  ))صيغـة 

الأمـر(. بـام  المسـبوق  المضـارع  الفعـل  وصيغـة 

غابـت صيغـة فعـل الأمـر النائـب عـن فعلـه في 
هـذا العهد ويـرى الباحث: أن السـبب في غياب هذه 

الصيغـة هـو الحاجـة الى التريـح أكثـر مـن التلميح 
للـرورة القصـوى والظـروف التـي كانـت تحيـط 

بالدولة. 

توزّعييت صيغ المر عل اللفاظ الآتية: 

عـشر  سـبعة  في  وتـرددت  الأمـر  فعـل  صيغـة 
. ضعًـا مو

اسـم فعـل الأمـر )عليـك( وتكـررت في تسـعة 
مواضـع.

لفظة )إياك( وتردّدت ثماني مرات. 

الأمـر  ولام  بالفـاء  المسـبوق  المضـارع  الفعـل 
مـرات.   سـبع  وتـرددت  )فليكـن( 

ـــــــــــــــــــــ
عبد العزيز عتيق علم المعاني: 70.. 1
الرفاعـي، . 2 الصيـادي  النـاصري  أحمـد  مطلـوب  أحمـد 

المعـاني(:   – الباغـة   - )الفصاحـة  باغيـة،  أسـاليب 
 .273

ينظـر: لسـان العـرب: محمـد بـن مكـرم بـن عـي، أبو . 3
الفضـل، جمال الدين ابـن منظور الأنصـاري الرويفعى 
الإفريقـى )ت 711هـ(،الحـواشي: لليازجـي وجماعـة 
بـروت،   – صـادر  دار  منشـورات:  اللغويـن،  مـن 
الطبعـة: الثالثـة - 1414 هــ عدد الأجـزاء: 15، مادة 

)أمر(.
مالـك الأشـر بـن الحـارث بن عبـد يغوث بن مسـلمة . 4

بـن ربيعـة بـن الحـارث بـن خزيمة بن سـعد بـن مالك 
بـن النخـع كان بأصبهـان أيام عـي بن أبي طالـب، فيما 
ذكـر عـن عمـر بـن سـعيد، قال:  دخلت عى الأشـر 
بأصبهـان في أنـاس مـن الجمـع نعـوده. مات مسـموما 
بالقلـزم سـنة سـبع وثاثن، أبـو نعيم أحمد بـن عبد الله 
بـن أحمد بن إسـحاق بن موسـى بن مهـران الأصبهاني، 

تاريـخ أصبهـان )أخبار أصبهـان(: 2، 291/2. 
عهـد الامـام عـي بـن أبي طالـب لمالـك الأشـر)وثيقة . 5

اجتماعيـة،  سياسـية،  قانونيـة،  أبعـاد  ذات  اسـامية 
.15 عسـكرية(:  اقتصاديـة،  اداريـة، 

يفرط: يسبق، ينظر: لسان العرب، فرط.. 6

لســــــان الأمُــــــــة
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لا يـد لـك: أي لاحـول لك ولا قـوة مقارنـة بحول الله . 9
وقوتـه، )كنايـة عن صفـة الضعف(.
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الأبّهـة: العظمـة والكريـاء، ينظـر: المعجـم الوسـيط:  . 11

ابراهيـم مصطفـى وابراهيـم أنيـس  وآخـرون، تحقيـق 
اللغـة العربيـة  في القاهـرة )ج.م. ع(، عـدد  / مجمـع 

الأجـزاء / 2.، )كـر(
الَمخِيلة: الخياء والعجب.. 12
العـرب، . 13 لسـان  ينظـر:  منـه،  يخفـض  أي  يطامـن: 

. ) خفـض (
طـماح: عـى زنـة فعِـال، وهـي مصـدر بمعنى النشـوز . 14

والجـماع، ينظـر: المصدر نفسـه، )نشـز(. 
 الغَرْب: أي الحدّة.، ينظر: المعجم الوسـيط، )غ، ر، ب(. 15

يفـيء: أي يعـود الى رشـده كقولـه: ))حتـى تفـيء الى . 16
أمـر الله((، ينظـر: لسـان العـرب )عـود(.

عزب: غلب، ينظر: لسان العرب، )غلب(. . 17

المسـاماة: التنافـس في السـمو وهـي مصـدر ميمـي من . 18
الفعـل الثاثي سـما، يسـمو، سـموًا، ومسـاماة، ينظر: 

المصدر نفسـه )سـما(.
أي تميل اليه، ينظر: لسان العرب، )ميل(.. 19
أدحض: أي أبطل، ينظر: لسان العرب، )دحض(.. 20
مـن بـاب ذكـر المصـدر وإرادة اسـم الفاعـل أي محاربا . 21

وهـو مجـاز عقـي، ينظـر: مفتـاح العلـوم:، يوسـف بن 
أبي بكـر بـن محمـد بـن عـي السـكاكي، تحقيـق: نعيـم 
زرزور، منشـورات: دار العلم للماين –بروت،ط2، 

1407هــ - 1987م، 237.
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في علـوم الباغة: 82/3.

أ.د.حيدر عبد الحسين زوين أسلوب الطلب في العهد العلوي الأمـر مثــالًا



لا ترمْ وصفَـــهُ 
ففيـــهِ معـــــانٍ..

الشيخ كاظم الأزري



نيييييييييييييارَ حيييربٍ تَشيييبُّ إل اصطلاهييياأسيييييدُ اللِ ميييييا رأتْ مقلتييييييييييييييياهُ

وغاهيييافيييارسُ المؤمنييييييييين في كُلِ حيييييييييييييربٍ إميييامُ  مِرابِهيييا  قُطيييييييييييييبُ 
وأبييييييييدى إل  الهييييييييياجِ  يَخيييضْ في  عزميييةً يَتَقييييييييي الييييييييردى إياهييييييييال 
غييير صِمصامِييييييييهِ أوام صَداهييييييييييييياذاكَ قُمقامُهييييييييا الييييييييذي ل يَييييييييروّي
مييين طغييياةٍ أبييييييييتْ سيييوى طَغواهييياوبيِييهِ اسيييتفتحَ الهيييدى يييييييييوم )بيييدرٍ(
هُيييامٌ عليهيييم  اليييردى  لييييسَ يخشييييييييى عُقبيييى التيييي سيييوّاهاصيييبَّ صيييوبَ 
سَيييقاهاييييومَ جيييييييياءت وفي القليييوبِ غليييييييييلٌ ميييا  حُسيييييييييييييامُهُ  فسيييقاها 
الَمعيييالي عُيييلاهُ إحييييييييدى  وعيييل هيييذِهِ فقِييييييييسْ مييييييييا سِيييواهاهيييذه مييين 
ل يصفهييييييييا إل الييييييييذي سَييييييييواهال تيييرمْ وصفَييييييييهُ ففيييييييييهِ معييييييييانٍ
كيييبرتْ منظييييييييراً علييييييييى ميييييييين رآهييياولييييييييه ييييييييييييييومَ )خييييبٍر( فتكيييييييياتٌ
النبييييييييي إني لعطييييييييي قيييال  رايتيييي ليثَهيييا و حاميييييييييييييي حماهييياييييوم 
يُعطاهيييافاسييتطالت أعنييييييياقُ كلُّ فريييييييييييييقٍ ماجييييييييدٍ  أي  لييييييييييييييروا 
والليييمِ العليييم  وارث  أييييييييين  مجييير اليييييييييام مييين بأسييييييييييييياهافدعيييا 
فسقييييييييييييياهُ مييين ريقييييييييه فشيييفاهافأتاه الوصيييييي أرمَييييييييييدَ عييييييييييينٍ
عنيييهُ علييييييييييييياً بأنيييه أمضاهيييييييياوميييى يطليييب الصفييييييييوف فولّيييتْ
ليييو حمتهييييييييا الفييييييييلاك منيِييهِ دحاهييياودحيييا بابهييييييييا بقييييييييوة بييييييييأسٍ
جواهييياأيييييييييا الراكييييييييبُ الُمجِييييييييدُّ رويييييييييداً في  تقلّبييييييييتْ  بقلييييييييوبٍ 
واخليييعْ النعيييييييييييييل دون وادي طوِاهييياإن تيييراءتْ أرض الغرييييييييين فاخضيييعْ
وأنييييييييوارُ ربّهيييييييييييييا تغشيييييييياهاواذا شمييييييييتَ قُبيييةَ العيييال العلييييييييى
ثَراهييييييييافتواضييييييييعْ فَثَييييييييمّ دارةَ قُيييييييييييييدسٍ لَثييييييييمَ  الفيييلاكُ  تتمنيييى 
مَراهيييييييياييييا أبيييا النرّييييييييين أنييييييييت سييياءٌ قيييد ميييا كلَّ ظلميييييييييييييةٍ قََ
جَيييرَدتْ كيييفُ عزمتييييكَ ظُباهيييييييييييييال ييييزل بانتظييييييييارك الدييييييييين حتييييييييى
ومقيييامَ الضييييييييلالِ تَحييييييييتَ ثراهييييييييافجعليييتَ الرشيييادَ فيييييييييييييوق الثريّييييييييا
حلبيييييييياتٌ بَلغييييييييتَ أقيييى مَداهييياإنيييا البيييأسُ والتُقييييييييى والعَطايييييييييا



مصطلحات أدبية
الداء اللفظيي: أسـلوب الحديـث والكتابة كما ينعكس ذلك في اختيار الكلمات واسـتعمالها ويشـر  	

المصطلـح الى اختيـار الكلـمات وترتيبهـا في عبـارات أو تقريـرات وإلى الدقة والتوكيـد والوضوح 
المتميـز التي تـرد به في الـكام والخطابة.

أداة النقيل: توسّـع الأدب في اسـتعمال كلمـة اداة نقـل لتوحـي بالوسـيلة التـي ينجـز بهـا الأديب  	
أغراضـه فيقـال إنّ الأديب اسـتعمل الشـعر والنثـر أداة ناقلة أو اختـار السـخرية أو الفكاهة أو ما 

شـاء أداة ناقلة.

الدب: كتابـات مـن مامحهـا الجوهريـة أن يكـون فيهـا التعبـر والشـكل لهما صلـة وثيقـة بمعانٍ  	
ومنـاحٍ ذات دلالات شـاملة ودائمـة وتطلـق كلمـة أدب دون دقـة أو صواب في أغلـب الأحوال 
عـى أي نوع مـن المواد المطبوعة مثـل الكتيبات والبيانات والمنشـورات ولكـن المصطلح الصحيح 
يقتـر عـى النثـر الفني والشـعر الذي تحكمـه معايـر الامتياز عن الـكام العـادي وقيمة الأدب 
تكمـن في تعبـره ذي الكثافـة الخاصة المرهفـة عن حياة في معانيهـا المتباينة وتأت الحيـاة قبل الأدب 

كـما تأت مـواد أي عمـل قبل العمل نفسـه.

ـــــــــــــــ
ابراهيم فتحي، معجم المصطلحات الادبية: 11.





يــراع العلمــــــاء

علمـــاء في القـــــارة السمـــــــــراء 
الشـــيخ إبراهيـــــــــم الزكـــــــزكي 
نيجيريـــــا   في  التشـــيعّ  وحركـــة 
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الشيـخ إبراهيـــــم الزكـــزكــي 
وحركة التشيّع في نيجيريـا  

علماء في القارة السمراء

د. ابراهيم المعظم
نيجريا

د. ابراهيم المعظمعلماء في القارة السمراء الشيخ إبراهيم الزكزكي وحركة التشيعّ في نيجريا  



مجلـــة الولايـــة - 72186

في المنظمة بعد موت رئيسها الأول والمؤسس لها الشيخ 
إسماعيل إدريس زكريا والتي أدت إلى انقسام الجماعة إلى 
لجماعة  والأتباع،  الإدارة  عى  بينهما  المنافسة  مع  قسمن 
إزالة البدعة وإقامة السنة نشاطات متعددة عى الصعيد 
المجاورة  والبلدان  نيجريا  داخل  والاجتماعي  الديني 

مثل النيجر والكامرون وتشاد )2(.    
ومما يبدو أنَّ الشيخ أبوبكر محمود غومي قد قام بدورٍ 
الموقع  بفضل  وذلك  الجماعة،  هذه  أفكار  نشر  في  بارزٍ  
الاجتماعي والسياسي الذي كان يتمتع به الشيخ آنذاك، 
الاستئناف  محكمة  في  القضاء  لرئيس  مساعدًا  عُن  فقد 
الشرعية العليا ثم أصبح رئيسًا للقضاء في الإقليم الشمالي 
من نيجريا، وفي عام 1976م عُن مفتي الباد الأكر، 
وكان عضوًا في المجلس الأعى العالمي لشؤون المساجد 
الإسامية  البحوث  ومجمع  مكة،  في  الفقهي  والمجمع 
في  الإسامية  للجامعة  الأعى  والمجلس  القاهرة،  في 
المدينة المنورة، وعضوًا مؤسسًا لرابطة العالم الإسامي، 
ومجلس كبار العلماء في نيجريا، وآخر منصب له رئيس 

مجلس مركز التعليم الربوي في نيجريا )3(. 
الشيخ الزكزي سرته وآثاره:

الزكزكي في 5 مايو  إبراهيم بن يعقوب  الشيخ  ولد 
مدينة  في  1372هج(  شعبان   15 )الموافق  1953م، 
إلى  نسبة  بالزكزكي  ويلقب  )كادونا(،  بولاية  )زاريا( 
مدينة زكزك النيجرية )4(، ينتمي الزكزكي لأسرة مسلمة 
الحالية،  مالي  جمهورية  إلى  ترجع  العرقية  وأصولها  سنية 
حيث رحل أجداده إلى نيجريا أوائل القرن التاسع عشر 
الميادي لالتحاق بدولة الزعيم الديني عثمان بن فودي 

)1754-1818م( )5(.
وقد نشأ الشيخ في مسقط رأسه في مدينة )زاريا( إذ 
الكريم  القرآن  فحفظ  إسامية  أولية  مدارس  في  درس 
مداكا  عيسى  )مثل  مشايخها  بعض  أيدي  عى  وتلقى 
والإسامية،  العربية  العلوم  بعض  ككاكي(   وإبراهيم 

حيث درس الدراسات العربية والإسامية )6(. 
الزكزكي بمدرسة إسامية في مدينة )زاريا(  التحق 

مقدمة تأريخية:
   وصل الإسام إلى أرض نيجريا في وقت مبكر من 
التاريخ؛ ويمكن حر الذين نشروا الإسام في نيجريا 

عى صنفن رئيسن:
والسلع  البضائع  ينقلون  الذين  المتجولون  التجار   -1

التجارية من مكان إلى آخر. 
الإسام  نشر  بن  جمعوا  الذين  الصوفيون  2-الدعاة 

ونشر محاسن الصوفية وطرقها. 
تحتل  التي  هي  الصوفية  الطرق  فإنّ  تقدّم   ما  عى 
نيجريا؛  في  الدينية  المؤسسات  بن  من  الأولى  المرتبة 
أكتاف  عى  وانتشر  نيجريا  وصل  الإسام  لأن  وذلك 

شيوخ من الطرق الصوفية، من بينها: 
الحاج عمر  يد  وقد نُشرت عى  التجانية،  -الطريقة 
محمد  بالسلطان  اتصل  وقد  1798م  ولد  الذي  الفوت 
هذه  نشر  عى  وساعده  )سوكوتو(  في  عثمان  بن  بللو 
متعددة  صوفية  طرق  ظهرت  قد  ذلك  وقبل  الطريقة، 
ثم  ومن  )الهوسا(  باد  في  وبعدها  )بورنو(  مملكة  في 
الطرق  أبرز هذه  نيجريا، ومن  باد )يوربا( في جنوب 
مملكة  في  انتشرت  التي  والسنوسية  القادرية  الصوفية: 

)كانم بورنو( وجزء كبر من باد )تشاد(. 
ومما ياحظ أنَّ هذه الطرق الصوفية هي التي كوّنت 
المؤسسات  بظاهرة  يسمى  ما  ظهور  في  الأولية  اللبنات 

الدينية في تأريخ نيجريا الحديث )1(. 
جماعة إزالة البدعة وإقامة السنة- التأسيس والتأطر

 Jamatu Izalatil( جماعة إزالة البدعة وإقامة السنة
Bid'ah Wa Iqatis Sunnah - JIBWIS( حركة 
في  أسست  السلفية  إلى  تنتمي  نيجريا  في  إسامية  دينية 
الصحيحة  الدينية  التعليمات  بث  لهدف  1978م  عام 
الإسامي،  الدين  في  بدعة  نظرها  في  يبدو  ما  وإزالة 
تحت  وكادونا(،  )جوس  مدينة  في  مقرًا  الجماعة  تتخذ 
إداريًا محمد ثاني يحيى جنغر  إدارة عبد الله با لو رئيسًا 
داخلية شديدة  نزاعات  العلماء، حصلت  رئيسًا لمجلس 
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تدفّقت  حيث  بنيجريا..  الشيعي  المذهب  ظهور  في 
إيران  إلى  الحركة  هذه  أعضاء  من  وفود  بعد  وفود 
بقليل  ذلك  وبعد  للدراسة،  وسوريا  ولبنان  والعراق 
بادهم  إلى  الأول  الرعيل  من  الطلبة  هؤلاء  رجع 
البيت عليهم  أهل  تعاليم الإسام وفق مدرسة  لنشر 
مدة  في  ملحوظ  توسع  في  الطائفة  فأخذت  السام، 
هم  وجماعته  الزكزكي  الشيخ  اليوم  يزال  ولا  قصرة، 
الغالبية العظمى في الميدان، وحتى في الحوزات العلمية 

الشيعية فإنم يحتلون موقع الصدارة في الساحة )9(.
ولا يخفى ان تاريخ التشيع مرتبط بالمرجعية العليا في 
النجف الأشرف حيث كان الشباب المستبر يحصل 
التي تصل من  العليا  المرجعية  عى مؤلفات ونشرات 
وقد  للمرجعية،  التابعة  والثقافية  الدينية  المؤسسات 
العلمية  الوفود  ظاهرة  بدأت  عندما  اهتماما  الأمر  زاد 
في  للدراسة  الإفريقية  البلدان  مختلف  من  تتقاطر 
المسلمن  أكثر  فإن  وكرباء..ولذا  النجف  حوزات 
جمهورية  في  وبالتحديد  إفريقيا  غرب  دول  في  الشيعة 
نيجريا الاتحادية يقلد المرجعية العليا ويرجع إليها في 
الفتوى، وما زالت هذه المرجعية التاريخية العظيمة تمتد 
القارة السمراء وإن  وتمد بالعطاء الفكري والثقافي في 
في  المعتدل  الوطني  التشيع  نشر  في  الكبر  الفضل  لها 

ربوع الأراضي الإفريقية.

ــــــــــــــــ
)1( الشيخ آدم عبد الله إلوري، الإسام في نيجريا: 79.

)2( الدكتور عي أبوبكر، الثقافة العربية في نيجريا: 124.
)3( ظ: جائزة الملك فيصل ودلالتها الحضارية: 77.

)4( ظ: موقع الجزيرة عى الإنرنت بتاريخ 10 مايو 2024.
)5( تاريخ مسجل في إحدى محاضرات الشيخ

)6( صفحة الجزيرة عى الإنرنت، تاريخ الاطاع 10 مايو 2024  
)7( من تسجيات الشيخ في إحدى محاضراته سنة 1995م

سنة  ط3  نيجريا،  في  الإسام  إلوري،  الله  عبد  آدم  الشيخ   )8(
الطبع 1978م

)9( الدكتور عي أبوبكر، الثقافة العربية في نيجريا: 146.

التعليمي  برنامجها  إكماله  وبعد  )1969-1970م(  في 
شمال  )كانو(  مدينة  في  العربية  الدراسات  كلية  دخل 

نيجريا خال )1971-1976م(.
)بللو( في )زاريا( حيث  انتقل إلى جامعة أحمد  ثم    
درس الاقتصاد ونال شهادة البكالوريوس عام 1979 
ولكن إدارة الجامعة لم تسلمه شهادته بسبب رفضه أداء 
الخدمة الوطنية الإجبارية التي يؤديها الخريجون! وينقل 
هو  الجامعية  الشهادة  منعه  في  الأساس  السبب  أنّ  عنه 

أنشطته الدينية التي كانت تستفز إدارة الجامعة )7(.
مؤلفات الشيخ الزكزكي: 

للشيخ مؤلفات متعددة في مختلف المجالات المعرفية 
والثقافية، وياحظ بأن أغلب تلك المؤلفات عبارة عن 
تدوينها  تم  )الهوسا(،  وبلغة  المحاضرات  من  مجموعة 
بوساطة تامذته، وكان مالم آدم أدماوا من أكر تامذته 
والمدونن له، وقد نقل الباحث مختارات مما جمعه فيما يي: 
3-رسالة  الغدير  خطبة  2-شرح  عاشوراء   واقعة   -1
5-دروس  الزهراء  فاطمة  السيدة  الغدير4-تأريخ 
الله..  7-رسول  الحياة  مراحل  عاشوراء6-من  من 

8-القدوة 9-من مقاصد الدعوة.
أثر الشيخ الزكزكي في نش التشيع في نيجريا: 

يمكن القول إنَّ  حركة التشيع قد وجدت طريقها 
زعيم  يد  عى  إفريقيا  وغرب  نيجريا  في  الظهور  إلى 
الزكزكي  إبراهيم  الشيخ  بنيجريا:  الإسامية  الحركة 
الثورة  بعد  مباشرة  قم  في  الدين  برجال  اتصل  الذي 
الإسامية في إيران حيث قدّم رجال الدين في الحوزة 

العلمية  الدعم الديني والثقافي له )8(.
شيعية  حركة  هي  نيجريا  في  الإسامية  والحركة 
يقودها الشيخ إبراهيم زكزكي ومقر قيادته في نيجريا 
الأنشطة  من  مجموعة  الحركة  تعمل  )زاريا(،  مدينة 
سنة  منذ  نيجريا  في  للشيعة  والتعليمية  الاجتماعية 

1984م. 
وياحظ أنّ الحركة الإسامية هي الحجر الأساس 

د. ابراهيم المعظمعلماء في القارة السمراء الشيخ إبراهيم الزكزكي وحركة التشيعّ في نيجريا  
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مطمئنة،  آمنة  بارئها  إلى  المقدّسة  روحه  وأسلمتْ 
الْمُطْمَئِنَّةُ *  النَّفْسُ  تُهَا  أَيَّ تعالى: ﴿يَا  قوله  يتلو  وناعيها 
عِبَادِي  فِي  فَادْخُيِ  مَرْضِيَّةً *  رَاضِيَةً  رَبِّكِ  إلَِى  ارْجِعِي 

* وَادْخُيِ جَنَّتيِ﴾.
وكان عمره الشريف )96( عامًا، قدّس الله روحه، 
ونوّر ضريحه، ولـمّا أُخرتُ بوفاته بادرت مسعًا أداءً 
لحقِّ أبوّته العلميّة، وقمتُ بما أمكنني القيام به، حتى 

الخرسان  مهديّ  محمّد  السيّد  الله  آية  المحقّق  كتَبَ 
الأعى  المرجع  أستاذه  وفاة  خر  عن  سره(  )قدس 
إمام  )عيّ  كتاب  في  سره(،  )قدس  الخوئيّ  السيّد 
الذي هو شرح لأرجوزة أستاذه   )139 الررة( )2/ 
القضاء  نزل  لقد  راجعون،  إليه  وإنّا  لله  إنّا  نصّه:  ما 
بعد  تعالى  الله  الناظم رحمه  النداء سيّدنا الأستاذ  فلبّى 
الظهر في اليوم الثامن من شهر  صفر سنة 1413هـ، 

بيَن التلميـذِ 
والأستــــــــاذ
أحمد الحلي
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فالخطب  فقده  بمصيبة  لانشغالهم  وذلك  حينها، 
إيّاه،  أعطيكم  كفني،  عندي  أنا  لهم:  فقلت  عظيم،  
كفني،  ليجلب  صالح؛  محمّد  السيّد  ولدي  وأرسلتُ 
وهو في )بقجة( مع لوازمه من عقيق وغره، وكانت 
العقيقة بخاتمٍ من فضّة، وقاعدته موجودة إلى يومك 
الأستاذ  السيّد  به  وكُفّن  بالكفن،  ولدي  فجاء  هذا، 

قدّس الله سّره.

الكفن ومستلزماته،  لنفسي من  أعددته  بما  أنّي جهّزته 
ورد  كما  الكبر،  الجوشن  دعاء  عليه  كتبتُ  قد  وكنت 
في بعض مستحبّاته، تغمده الله بواسع رحمته، وأسكنه 
فسيح جنتّه، وألهمنا الصر بمصيبته، وإنّا لله وإنّا إليه 

راجعون.
قال كاتب السطور )أحمد الحي(: وقصّة ذلك كما 

رواه لي ثاثة من الأعزّاء: 
ذكر المحقّق آية الله السيّد محمّد مهديّ الخرسان أنّه 
في يومٍ من الأيّام  التقى أستاذه  آية الله العظمى السيّد 
الخوئيّ )قدس سره(، وقال له: أريد منك أن تُعطيني 
مجهدة  غر  مستحبّة،  لعبادةٍ  استجارةً  المال،  من  مبلغًا 
زيارة  مثاً  منك  أريد  والصيام،  كالصاة  وواجبة، 
لأشري  وذلك  نيابة؛  السام(  )عليه  الحسن  الإمام 
بمبلغها كفناً من تعب يدي، فتأمّل السيّد الخوئيّ مليًا، 
وقال له: الآن غر موجود عندي ذلك، إذا كنتَ تريد 
من  أريد  لا  له:  فقال  تريد،  ما  فأعطيك  الحقوق  من 

الحقوق شيئًا.
للزيارة من غر طريق،  الإجارة   مبلغ  توفر  وتمّ 
دعاء  بكتابة  وبدأ  الإجارة،  بمبلغ  كفناً  واشرى 
وهذا  يده،  وبخطِّ  بالزعفران،  عليه،  الكبر  الجوشن 
شيء متعبٌ ومكلفٌ، ويحتاج إلى وقتٍ طويل، وأنجزه 

بحمد الله تعالى، وادّخره لنفسه.
ويروي السيد الرسان: 

وفي يومٍ من الأيّام  كنت جالسًا في البيت، فطرق 
الله(  )رحمه  الغطاء  كاشف  شريف  الشيخ  المرحوم 
السيّد  أنّ  وذكر  عرًا،  الثالثة  الساعة  في  عيّ  الباب 
الخوئيّ )قدس سره( قد توفي، فذهبتُ وولدي السيّد 
محمّد صالح وكاشف الغطاء لبيته، وانشغل من حوله 
الحسينيّ  جابر  السيّد  المرحوم  رأسهم  وعى  بتغسيله، 
يجدوه  فلم  كفنه،  فطلبوا  غُسله،  وأنوا  الله(،  )رحمه 

أحمد الحليعلماء في القارة السمراء الشيخ إبراهيم الزكزكي وحركة التشيعّ في نيجريا  
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فما فائدة كتبي؟
أهييييل  مدرسييية  ميين  والعليياء  المراجييع  دييييييدنُ  كان  لقييد 
البيييتࡾ وعييل طييوال التاريييخ هييو نييش العلييم بمختلييف 
الوسييائل والسيياليب الممكنيية، والرتقيياء بمسييتوى المجتمييع 
الصييدر:  موسييى  السيييد  يقييول  والحسيين،  الفضييل  نحييو 
الكتييب  تلييك  ألّييف كل  أنْ  بعييد  الدييين  المرحييوم شرف  ))إنَّ 
القيميية في تعريييف الشيييعة وأهييل البيييتࡾ، التفييت إل حييال 
الشيييعة في لبنييان، فييرأى أنييم ميين أفقيير النيياس، وميين أجهلهييم، 
وأحطهييم شييأنًا، ليييس فيهييم طبيييب أو مهنييدس، وإذا وجييد 
فأعييداد ضئيليية، بييل أكثرهييم ميين الاّليين والعيياّل والكنّاسيين، 
فقييال في نفسييه، إذا كان هييذه هييي حالنييا فييا فائييدة كتبييي؟ 
سيييقول النيياس لييو كان التشيييع حسيينًا ومنجيًييا، لييكان للشيييعة 
حييال أفضييل، وكان هييذا سييبب انصرافييه إل النشيياطات العلمييية 
فعمييد إل تأسيييس المييدارس، ومعاهييد التعليييم، والجمعيييات 
الرييية، حتييى اسييتطاع أخييرًا إييياد نضيية وحركيية مقدّسيية 
أفضييل((  حييال  إل  لبنييان  في  الشيييعي  المجتمييع  رفعييت 
)205 والجتيياع:  الدييين  في  ميياضرات  المطهييري،  )مرتييى 

يــــــــراع العلمــــــــــاء
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حــوار ثقـــافي

حوار مع الأستاذ المتمرس 
الدكتور محمد كاظم جاسم البكــّاء

حاوره: هاشم محمد الباججي                                            
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الأستاذ المتمرس 
الدكتور محمد كاظم 
جاسم البكـــــــــــــــــّاء:

حاوره : هاشم محمد الباججي                                           

 في حوارهِ مع
مجلــة الولاية 

يعُد القرآن الكريم  الباعث الديني 
العربي؛  النحو  تأليف  والسبب في 
علي  المؤمنين  أمير  عليه  يدلّ 
ينسب  الذي  ࡺ  طالب  أبي  بن 
إليه وضع النحو العربي  والدعوة 

لحفظ اللغة. 

في رحلـــة العلـــم والمعرفـــة، يـــيء الدرب، 
للســـر  أنفســـهم  نـــذروا  وأســـاتذة  علمـــاء 
يوصلهـــم  الـــذي  النافـــع  العلـــم  طريـــق  في 
الديـــن  خدمـــة  في  الأســـمى  الهـــدف  إلى 
والمجتمع،ومـــن ثـــم رضوان مـــن الله أكر، 
فالعلمـــاء  نـــراسٌ مـــيء، يمُثـــل عطاءهم 
البحـــث  الجبـــارة في  الامحـــدود وجهودهـــم 

العلـــم  ماهيـــة  إلى  للوصـــول  والتقـــي 
ومعرفته، وفتـــح آفاق جديدة مـــن المعرفة، 
ومـــن هـــؤلاء الأســـاتذة الذي اختـــص بعلوم 
القـــرآن واللغـــة العربيـــة فكانت لـــه نظريته 
الخاصـــة في القـــرآن، وآراؤه المعتـــرة في اللغة 
العربيـــة الرفســـور محمد كاظم البـــكاء الذي 

كان لنـــا معـــه هـــذا اللقاء: 

حاوره: هاشم محمد الباججي                                           حــوار ثقـــافي
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ما أهم الجامعات التي عملتم بها؟
الجامعات  من  العديد  في  عملت  تعالى  الله  بفضل 
داخل العراق وخارجه منها جامعة الكوفة - جامعــة 
جامعة   - )اليمن(  صنعاء  جامعـــــة   - بغداد 
صحار  جامعة  في   الربية  كلية   - )الأردن(  مؤتة 

)سلطنــــــة عمان(.
ما أبرز المؤسسات والمراكز والجمعيات العلمية المحلية 

والدولية التي عملتم بها؟
منها،  والمؤسسات  المراكز  من  العديد  في  عملت 
بغداد   في  الإلكرونية  للحاسبات  القومي  المركز 
ومركز  الرمجيات،  في  لغوي  كخبـر  1991م   /
الحاسوب المسؤول عن إنتاج برامج الحاسوب لوزارة 
العلمية  الجمعية  في  لغوي  ومستشار  العراقية،  الربية 
  ،UNL(الأردن( الآلية   الرجمة  مشروع   في  الملكية 
وعضو   الأردن،  العربية  اللغة  مجمع  في   شرف  عضو 
جمعية اللسان العربي الدولية - اصفهان.                                                         

ما عدد مؤلفاتكم، وأهها؟
لدي عددٌ من المؤلفات والبحوث المطبوعة وعددٌ 

لم تطبع بعد، ومن أبرز الكتب التي طُبعِتْ هي:
- منهج كتاب سيبويه في التقويم النحوي. 

- كتاب سيبويه )تصنيف منهجي وتحقيق علمي( في 
ستة مجلدات.

 -  نظرية الحس الصوت لتعليم النحو العربي  - نشره 
معهد  مخطوطات جامعة الدول العربية،2019

وفق  عى  موضوعي  تصنيف   - الكريم  القرآن   -    
نظرية النص - منشورات  دار زين الحقوقية والأدبية 

- لبنان،  2019 
الباغة، ثاثة أجزاء، مركز  القرآنية في نج  المعاني   -
النجف  في  التخصصية  للدراسات  المؤمنن  أمر 

الأشرف  2022.
جامعة  مخطوطات  معهد  سيبويه،  كتاب  مختر   -

الدول العربية 2020

السرة الذاتية المختصرة للدكتور البكاء؟
الأشرف  النجف  مواليد  من  البكاء  كاظم  محمد 
عام 1942م، حصلت عى الدبلوم الربوي من معهد 
السنة،  نفس  في  معلمًا  وتعيّنت  1959م  عام  المعلمن 
والعلوم  عربية  لغة  البكالوريوس  عى  وحصلت 
عام   المستنرية  الجامعة   / الفقه  كلية   - الإسامية 
القاهرة  الماجستر من جامعة  1968، وحصلت عى 
ثم  1980م،  سنة  بغداد  جامعة  ومن  1978م،  سنة 
جامعة   / عربية  لغة  فلسفة  الدكتوراه  عى  حصلت 
سيبويه  كتاب  )منهج  الموسومة  الأطروحة  عن  بغداد 

في التقويم النحوي( في سنة 1985م 
ما أبرز المناصب العلمية التي تقلدتموها؟

نبدأ من التعليم العام  1959-  1967 م، حيث 
كنت معلمًا ومديرًا في المدارس الابتدائية، ثم  مدرسًا 
التعليم  وفي  والثانوية،  الإعدادية  المدارس  في  ومديرًا 
الجامعي الذي بدأ منذ  1968م،  حيث عملت معيداً 
بدرجة  الأوّل  )الخريج  الإسامية  العلوم  كلية  في 
امتياز - 1968(، وعضو هيئة تدريسية )الماجستر( - 
جامعة الكوفة، وعضو هيئة تدريسية )أستاذ مساعد، 
أستاذ(: جامعة الكوفة - جامعــة بغداد، واستاذًا في 

جامعات خارج العراق.
منها  الإدارية  الوظائف  من  عددًا  شغلتْ  وقد 
ب في  مركز تطوير الكوادر العليا / مدير عام في  متدرِّ
بغداد، مدير دار المعلمن الابتدائية في النجف  )معهد 
الأشرف،  النجف  تربية  مديرعام  معاون  المعلمن(، 
العلوم  كلية  عميد  الأشرف،  النجف  تربية  عام  مدير 
الإسامية جامعة الكوفة )وكالة(، عميد كلية الآداب 
- جامعة الكوفة  )وكالة(، ورئيس قسم علوم القرآن 
جامعة   - الفقه  كلية   / الشريف  والحديث  الكريم 
الكوفة، ورئيس  لجنة تأسيس )جامعة جابر بن حيّان( 
الفقه  )كلية  تأسيس  وأعدتُ  الأشرف،  النجف  في  

الجامعة( مع الدكتور محمود المظفر.
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وقد شاعت حينئذ  مقالة )من أراد أن يؤلف كتابا في 
سيبويه  كتاب  إنّ  ثم   فليستحي(،  سيبويه  بعد  النحو 
هو  لإمام النحاة جميعًا  وقد ضمّ علوم العربية كافة، 
وإنّه الكتاب الفريد الذي اعتمدته الدراسات اللغوية 
في الغرب؛ فقد ألّف المستشرق كارتر كتاب )الأسس 
الرئيسة في كتاب سيبويه(  وسأتولى  بحول الله ترجمته  
أو ترجمة بعض أبوابه - وقد أهداني نسخة منه باللغة 
في  )سيبويه(  فقرة  كارتر  كتب  وقد   ،- الإنكليزية 
مؤلفنا،  ذكر  وقد  الريطانية،  الإسامية  الموسوعة 
عام  الدكتوراه   رسالة  وهو  الموسوعة  تلك  في  
و  النحوي(،  البحث  في  سيبويه  كتاب  1980)منهج 
كتب  غره من المستشرقن بعض بحوثه عن سيبويه، 
)نص  عن  بحثًا  بالمي  الريطاني  المستشرق  كتب  فقد 
صعب في كتاب سيبويه( وقد ترجمته ونشرته في )مجلة 
العربية  للغة  العليا  الهيئة  تصدرها  كان  التي  الضاد( 
العام  الأمن  مطلوب  أحمد  الراحل  أستاذنا  بإشراف 

للمجمع العلمي في العراق.
من  السادسة  الطبعة  سيبويه  في  مؤلفنا  ويعدّ     
الأستاذ  ذلك  نشر  وقد  العالم،  في  الكتاب  طبعات 
يوسف السناري  من معهد مخطوطات جامعة الدول 
العربية بالتعاون مع أحد المستشرقن، وقد أصبح كتاب 
والرسائل  البحوث  كتابة  في  الرئيس  المصدر  سيبويه 
الجامعية في الوطن العربي، وقد نشرت )نظرية الحس 
من  استنبطتها  التي  العربي(  النحو  تعليم  في  الصوت 
كتاب سيبويه، وقد تناولتها الأقام بالتعليق في بعض 
الهيئة   فقد كتب عضو  الجزائر؛  ومنها  العربية  الأقطار 
عواريب  سليم  الروفيسور  ميلة   بجامعة  التدريسية 
العالمية  المجات  إحدى  في  عنها  منشورًا  قيمًا  بحثا 
وغره، وكان عى وزارة التعليم العالي ووزارة الربية 
في العراق الإفادة  من هذه النظرية في تدريس النحو، 

وقد خاطبت المديرية العامة للمناهج في ذلك.
 وأخرًا باشرت وزارة الثقافة العراقية مشكورة 

-  المدخل  النحوي لنظرية الإعجاز القرآني عند عبد 
القاهر الجرجاني 2021

- تفسر الآيات المتشابهات وردّ الشبهات، دار لندن 
للطباعة والنشر، 2023

كتاب  ضوء  في  مالك  ابن  ألفية  عى  البكّاء  شرح   -
سيبويه، دار زين الحقوقية، 2023

- المعجم الصوت - أوّل معجم صوت في اللغة العربية.
ما  نظرية النص في القرآن الكريم التي تقول بها؟

القاهر  لعبد  النظم  نظرية  هي  النص:  نظرية 
لا  وهم  الاسم  عليها  المحدثون  وأطلق  الجرجاني، 
نظرية  أسميتها  وعندئذ  النص(،  )نظرية  بها   يدرون 
العربي  البيان  إمام  كان  إذ  فقط،  مقتبسا الاسم  النص 
ابْلَعِي  أَرْضُ  يَا  gوَقِيلَ  يقول مثا:  فانظر قوله تعالى 
الأمَْرُ  وَقُيَِ  الْمَاء  وَغِيضَ  أَقْلِعِي  سَمَاء  وَيَا  مَاءكِ 
الظَّالمنَِِ  لْقَوْمِ  لِّ بُعْدًا  وَقِيلَ  الْجُودِيِّ  عَىَ  وَاسْتَوَتْ 
]هود: X]44  فهو  رحمه الله تعالى  لا يقول مصطلح  

)النص( وقد استعرته لنظريته.
في  وجعلته  بتمامه،  الكريم  القرآن  تدبّرت  وقد    
نصوص  متوالية، فمثا: سورة الفاتحة )نص الفاتحة( 
نصوص  في  الكريم  القرآن  جميع  أن  لنا  اتضحّ  وقد 
ثاثن  سبعة   37 في  الفاتحة  وسورة  مرابطة،  متوالية 
ينظر  أن   أرجو  النظرية  هذه  المزيد عن  ولمعرفة  نصًا، 
الكريم في تصنيف منهجي وفق نظرية  القرآن  كتابنا: 
النص، والذي نشرته مكتبة الصادق الثقافية في الحلة.

ما أهية مؤلفكم كتاب سيبويه في المنهج العلمي؟
في  كتاب  أوّل  أنّه  شهرته  سيبويه  كتاب  يكتسب 
العلماء  أبوابه  وقد سمّاه بعض  باستيفاء  العربي  النحو 
أفتي  كنت  يقول:  الجرمي  وكان  النحو(،   )قرآن 
وقد سمّى  كتاب سيبويه،  من  عامًا  ثاثن  مذ  الناس 
المرّد لمن  لكتاب سيبويه، وقال  تعظيمًا  )الفرخ(  كتابه 
أراد أن يقرأ كتاب سيبويه )هل ركبت البحر( تعظيمًا 
سيبويه،  لكتاب  احرامًا  )المقتضب(  كتابه  له،وسمّى 
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لها معنى إمّا أن يكون لها  زمن أو لا يكون؛ فالتي لها 
زمن فهو  الفعل  والتي ليس لها زمن فهي الاسم...ثم 
ختم  الباب بقوله  لكاتبه وقاضيه أبي الأسود الدؤلي:  
بهذا  النحو  سمّي  القول  وبهذا   النحو"،  هذا  "فانحُ   
التي  الأقوال  جميع  تسقط  وعندئذ  )النحو(،  الاسم  

نسبت النحو لغره.
هل نَزل القرآن الكريم حسب قواعد اللغة العربية؟

يُعدّ القرآن الكريم هو الباعث الديني والسبب في 
عي  المؤمنن  أمر  أنّ  عليه  يدلّ  العربي؛  النحو  تأليف 
إليه وضع النحو  ࡺ هو الذي ينسب  بن أبي طالب 
في  وتبعه  فيه،  الأوّل  الباب  ألّف  الذي  فهو  العربي؛ 
ذلك كاتبه أبو الأسود الدؤلي في تأليف كتابٍ في النحو 
تنصب  التي  الأدوات  جمع  إذ  )التعليقة(؛   بـ  يعرّف 
الأسماء  التي تعرف بـ )أخوات إنّ( وقد عرضها عى 
أمر المؤمنن  عي بن أبي طالب عليه السام، فقال له 
ࡴ هو  العظيم  الرسول  إنّ  ثم  لكنّ"،  إليها  "اضف 
أفصح من نطق باللغة العربية بيد أنّه من قريش، وهذا 
قواعد  وضع  في  الأصل   هو  الكريم  القرآن  أنّ  يعني 
بن  الخليل  عند  أبوابه  اجتمعت  التي  العربي  النحو 
أحمد الفراهيدي، فعهد بها إلى   تلميذه سيبويه )الزائر 
الذي لا يملّ(، وقد كان القرآن الكريم المصدر الأوّل 
في استشهاد النحوين؛ فليس  ثمة أدنى ريب في كون 
وإنما  ؛  العربية  اللغة  قواعد  عى  بني  الكريم  القرآن 
التي  اللهجات  بعض  باعتماد  القواعد  بعض  وردت 
حينئذ  العرب  بلغة  نزل  لأنه  الكريم  القرآن   أقرّها 
بنXِ ]الشعراء: 195[، وكذا وردت  gبلِِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّ
)فردوس  مثل  الأخرى  اللغات  من  الألفاظ  بعض 
واسترق  وسندس( وإنما نزل بها القرآن الكريم بعد 

استعمالها في اللسان العربي.
القرآن  في  والمنحرفن  المستشقن  بعض  طعن  كيف 

الكريم سيا في قواعد اللغة؟
اللغة  قواعد  يفهوا  لم  القرآن   في  طعنوا  الذين  إنّ 

بإعادة طبع كتاب سيبويه بمجلداته الستة بعنوان   
وتحقيق  وشرح  منهجي  تصنيف   - سيبويه  )كتاب 
عامًا في  خمسة وعشرين  أكثر من  أنفقت  وقد  علمي( 
نسخة  أقدم  ومنها  المخطوطات  أقدم  باعتماد  تأليفه 
لكتاب سيبويه في العلم وهي النسخة التي في )الجامع 
برعاية  الكتاب  في  تأليفي  وكان  بصنعاء،  الكبر( 

أستاذة الأجيال الراحلة خديجة الحديثي.
باعتقادكم من أول من وضع قواعد اللغة العربية؟

العربي هو الإمام عي  النحو  لعلم  الأوّل  الواضع 
بن أبي طالب ࡺ إذ  وصع الباب الأوّل  وهو يقسم 
وفق   عى  العقي   بالمنطق  أقسام   ثاثة  إلى  الكلمة  
القاعدة  المنطقية ؛ فالكلمة  العربية  إمّا لها  معنى  أو 
ليس لها معنى، فالتي ليس لها معنى فهو الحرف والتي 
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من أوجه اللغة حملت الآيات عليه، وهذا الوجه ليس 
وخاصة  الناس،  من  كثرٍ  عى  خَفِيَ  لذلك  بمشهورٍ، 
بهذه  ويرمونه  الكريم،  القرآن  في  الطاعنن  هؤلاء 

الافراءات.
    قد قال سيبويه وهو يعرض بعض الشواهد من 
اختاف القراءات )القراءة سنةّ متبعة(،وثمة إجابات 
عى هذه الإشكالية: منها أنّ القرآن الكريم هو المؤسس 
الأوّل لقواعد اللغة العربية، وهو الأصل الذي ارتكن 
عليه علماء اللغة في استنباط هذه القواعد، والاحتجاج 
لها، كما أنّم جعلوه قبل الشعر الجاهي في الاحتجاج 
قوله  تفسر  عند  الفراء  قال  أحكامها،  وتأسيس  به، 
 :]7 ]البقرة:   Xٌغِشَاوَة أَبْصَارِهِمْ  gوَعَىَ  تعالى: 
عر"؛ ]معاني  "والكتاب أعربُ وأقوى في الحجة من الشِّ
القرآن 14/1[، وقال السيوطي: "أما القرآن فكل ما 
ورد أنّه قُرئ به، فجاز الاحتجاجُ به في العربية، سواء 
ا، وقد أطبق الناسُ عى  أكان متواترًا، أم آحادًا، أم شاذًّ
تخالف  لم  إذا  العربية  في  الشاذة  بالقراءات  الاحتجاج 

قياسًا معلومًا وهذا ما ذكره السيوطي في الاقراح.
من  للأكاديمين  العلمي  للمستوى  اليوم  تقييمكم  ما 

الناحية اللغوية ؟
في  سلبًا  أثّر  المادي  الكسب  طلب  أنّ  يؤسفني 
الشهادة  يتعجّل  الطالب  فصار  العلمي؛  المستوى 
يسعى  العربية  اللغة  ومدرس  وظيفة،  عى  للحصول 
الأحوال؛  أكثر  في  المادية   للفائدة  العلمية  للرقية 
المدارس  بفتح  العلمية  المؤسسات  التجار  ونافس 
الذي  العلمي  المستوى  ففقدنا  الأهلية؛  والجامعات 
كان  الجميع يتنافس في الحصول عليه، فا يصلح هذا 

المستوى إلّا بما صلح به أوّله بالتوجه العلمي:
لا يصلحُ القوم فوض لا ســـراةَ لهم

ولا ســـراةَ إذا جهّالهــــــم سادوا

فيه  وفاتتهم دقة خفاياها وأسرارها؛ فزعموا  العربية 
بوجود أخطاء لغوية في بعض آياته، نحو قوله  تعالى: 
ابئُِونَ وَالنَّصَارَى  ذِينَ هَادُوا وَالصَّ ذِينَ آمَنوُا وَالَّ gإنَِّ الَّ
خَوْفٌ  فَاَ  صَالِحاً  وَعَمِلَ  الْآخِرِ  وَالْيَوْمِ  باِللهَِّ  آمَنَ  مَنْ 
نصب   ،]  69 المائدة:   [  Xَزَنُون يَحْ هُمْ  وَلَا  عَلَيْهِمْ 
)الموفون(،  مرفوع  عى  معطوف  وهو  )الصابرين( 
)إنّ(،  قبل دخول  فيها عى الأصل  الرفع  أنّ  وجوابه 
اسِخُونَ فِي الْعِلْمِ  وكذلك قولــــــه تعالى:gلَكِنِ الرَّ
مِنْ  أُنْزِلَ  وَمَا  إلَِيْكَ  أُنْزِلَ  بمَِا  يُؤْمِنوُنَ  وَالْمُؤْمِنوُنَ  مِنهُْمْ 
كَاةَ وَالْمُؤْمِنوُنَ باِللهَِّ  اَةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِنَ الصَّ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَئِكَ سَنؤُْتيِهِمْ أَجْرًا عَظِيمًاX ] النساء: 
162[، نصب فيه )المقيمن الصاة( مع أنه معطوف 
عى مرفوع، وهو )المؤمنون(،  والجواب أنّ )الصابرين( 
نصبت عى تقدير)وأخصّ الصابرين(  وهو باب واسع 
في اللغة العربية، وهو النصب عى الاختصاص  عى 
الْعِلْمِ مِنهُْمْ  اسِخُونَ فِي  gلَكِنِ الرَّ سمت  قوله تعالى: 
قَبْلِكَ  مِنْ  أُنْزِلَ  وَمَا  إلَِيْكَ  أُنْزِلَ  بمَِا  يُؤْمِنوُنَ  وَالْمُؤْمِنوُنَ 
كَاةَ وَالْمُؤْمِنوُنَ باِللهَِّ  ـــــاَةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّ وَالْمُقِيمِنَ الصَّ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَئِكَ سَنؤُْتيِهِمْ أَجْرًا عَظِيمًاX ]النساء: 
162[، نصب فيه )المقيمن الصاة( مع أنّه معطوف 
عى مرفوع )المؤتون الزكاة(، وهذا النصب أيضًا عى 
الاختصاص؛ أي: أخص المقيمن الصاة عى سمت 
قوله تعالى: gوَآتَى الْمَالَ عَىَ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى 
وَأَقَامَ  قَابِ  الرِّ وَفِي  آئِلِنَ  وَالسَّ بيِلِ  السَّ وَابْنَ  وَالْمَسَاكِنَ 
عَاهَدُواْ  إذَِا  بعَِهْدِهِمْ  وَالْمُوفُونَ  كَاةَ  الزَّ وَآتَى  اةَ  الصَّ
اء وَحِنَ الْبَـأْسِ  ـرَّ ابرِِينَ فِي الْبَأْسَـــــــاء والضَّ وَالصَّ
 Xَالْمُتَّقُون هُـــــمُ  وَأُولَـئِكَ  صَدَقُوا  ذِينَ  الَّ أُولَـئِكَ 
ابرِِينَ  الصَّ الزمخشري:"وأخرج  ]البقرة:177[يقول 
لفضل  إظهارًا  والمدح،  الاختصاص  عى  منصوبًا 
الصر في الشدائد ومواطن القتال عى سائر الأعمال"؛ 

]الكشاف 220/1[.
وجوه  وتلك  النحاة؛  عند  غرها  إجابات  وثمة 
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مكتبات مهداة إلى مكتبة الروضة 
الحيدريّة المطهّرة  مكتبة السيد محمد 

علي عيسى كمال الدين

أبرز الكتب والإصدارات التي وصلت إلى 
مكتبة الروضة الحيدرية المطهرة
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بتأريـخ  السـيد محمـد عـي عيسـى  أنْ وصلـت مكتبـة  بعـد 
الروضـة  مكتبـة  إلى  )1429هــ(   2009/10/10 السـبت 

الإقـرار: هـذا  معهـا  وصـل  المطهّـرة   الحيدريـة 
)نحـنُ ورثـة المرحـوم السـيد محمـد عـي عيسـى كـمال الدين 
،Q نوقـف مكتبـة والدنا المرحوم عـى مكتبة الإمام أمـر المؤمنن 
وقـد وكلنا السـيد هاشـم محمـد مرتضى نجـف بتولي هـذا الأمر، 
والمكتبـة هـي عبـارة عـن مجموعـة مـن الكتـب الفقهيـة والكتب 
المجـات  إلى  إضافـة  النواحـي،  مختلـف  في  والأدبيـة  اللغويـة 
القديمـة والحديثـة، راجن من البـاري عزّ وجـلّ أنْ يوفّق الجميع 

إلى مـا يحب ويـرض(. 

مكتبــات مهــداة إلى مكتبــة 
الروضــة الحيدريّــة المطهّرة 

مكتبة السيد محمد علـــي 
عيسى كمــال الدين

مكتبات مهداة إلى مكتبة الروضة الحيدريّة المطهّرة 

صاحييب المكتبية الموقوفيية:
وُلـِدَ المرحـوم في عـام 1900م في النجـف الأشرف ونشـأ بهـا عـى يـد والـده، حيـث أقـرأه مقدمات 
العلـوم وبرز في دراسـة اللغـة العربية والمنطـق، وتطلع إلى الدراسـات الحديثة، وأشرف عـى تحرير جريدة 
الثـورة )الاسـتقال النجفيـة( عـام 1920م، كـما شـارك كمحـرر في جريـدة الفـرات النجفيـة، وهاتـان 
الجريدتـان كانتـا اللسـان المعـرّ عن ثـورة العشريـن وقيادتهـا في النجـف الأشرف، وكان في الوقت نفسـه 
يشـارك الشـاعر الثائـر محمـد باقـر الشـبيبي في تحريـر الباغـات العسـكرية التي كانـت تطبـع في النجف 



مجلـــة الولايـــة - 86186

مـع  هاجـر  الثـورة  انيـار  وعنـد  الثـورة،  باسـم 
والمرحـوم  الصـافي  أحمـد  السـيد  الشـاعر  صديقـه 

السـيد سـعد صالـح إلى الكويـت.
في  الثـوار  عـن  العـام  العفـو  صـدور  وبعـد 
العـراق رجـع السـيد محمد إلى بلـده، وعنـد إعان 
الحكومـة الملكية افتتـاح دار المعلمـن الابتدائية عام 
1921 التحـق بهـا وتخـرج منهـا حيـث عـنّ معلّمًا 
في المـدارس الابتدائيـة فمديـرًا ثـم عـن مدرسًـا في 
المـدارس الثانويـة وأخـرًا ماحظًـا لمجلـة المعلـم 
الجديـد، ثـم أحيـل عـى التقاعـد بطلـب منـه عـام 
في  جليلـة  خدمـات  أسـدى  أن  وبعـد  1959م، 
حقـل الربيـة والتعليـم التـي امتدت إلى مـا يقارب 
الأربعـن عامًا كان فيهـا مثالًا طيبًـا للموجّه الهادئ 

والمـربي المخلـص.

مؤلفاتيييييييه:
له رسـائل ومحـاضرات ومقالات كثـرة نُشرت 

في الصحـف والمجـات، وطُبع له مـن المؤلفات:
الثورة العراقية الكرى.. 1
وأوضـح . 2 لصديقـه  )ترجـم  صالـح  سـعد 

وفائـه  عـن  وأعـرب  المثـى   سـرته  
. ) قـة ا للصد

ذكرى السيد عيسى كمال الدين.. 3
التطور الفكري في العراق.. 4
تيسر العربية.. 5
النجف في ربع قرن )حقّقه الأسـتاذ سـلمان . 6

الجبـــوري(.
أمّا آثاره المخطوطة:

رحلة إلى سوريا ولبنان.. 1
كتاب في علم المنطق.. 2
رسالة الأمة العربية.. 3

ببليوغرافيا العلوم
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أبرز الكتب والإصدارات التي وصلت إلى مكتبة الروضة الحيدرية المطهرة

تصـل الى مكتبـة الروضة الحيدرية المطهـرة مئات العناوين شـهريا من مختلف المواضيع العلمية والإنسـانية 
والتاريخيـة والدراسـات والبحـوث، إذ تضـم   مصـادر  متعـددة ومراجـع مختلفـة في اتجاهـات متنوعـة ، 
لتكـون منهـا مهـما للقراء والباحثن والدارسـن وغرهـم، وفي هذا البـاب نحاول إبراز عـدد من الكتب 

المهمـة التي وصلت هـذا الشـهر الى المكتبة.

أبرز الكتب والإصدارات التي وصلت إلى مكتبة 
الروضة الحيدرية المطهرة

 مكـــــانالناشرالمؤلفالعنـــوان
تواجد الكتاب

d  25  3  17$منشورات ضفافحسام الآلوسيمشكلة الخلق في الفكر الإسامي

مركز الحضارة لتنمية محمد تقي سبحانيدروس في العقائد و المعارف
  17d  3  26$الفكر الاسامي

تكوين العقل العلمی: مساهمة فی التحليل 
مجد المؤسسة الجامعية غاستون باشارالنفسانی للمعرفة الموضوعية

  41a  2  14$للدراسات و النشر

مدخل في أسس و طبيعة المهارات الحركية 
جزء خاص لذوي الاحتياجات الخاصة

عصام الدين متولي 
  43i  2  6مركز الكتاب الحديثعبدالله

الربية و التعليم عند المسلمن من النشأة 
دار الولاء لصناعة حسن فضل اللهحتى عهد المدارس

  43i  4  22النشر

التواصل البيداغوجي و تنمية المهارات 
دار كنوز المعرفة للنشر حسن بدوحالحياتية و اللغوية كتاب جماعي محكم

  43i  4  23و التوزيع

  24  5  41$دار صوفيابيدرو فيفار نونيزالسعادة هی المشكلة
ثقافة التنمية البشرية: بحوث تربوية في 

بناء الذات و المجتمع وفق منهج الاسام 
ومبادئ الصحة النفسية

  33  2  41$مؤسسة دار الاسامحسن بركة الشامي

القياس والتقويم الربوي و النفسي: 
اساسياته وتطبيقاته وتوجهاته المعاصرة

صاح الدين محمود 
  34  2  41$دار الفكر العربيعام

  18d  4  18$دار المشرقجان كمبيدليل الى قراءة تاريخ الكنيسة
  18c  5  4$دار منهل الحياةهـ. ريتشارد هيسرالدليل المساعد لدراسة العهد القديم



مجلـــة الولايـــة - 88186

 مكـــــانالناشرالمؤلفالعنـــوان
تواجد الكتاب

ــد  ــن تحدي ــف يمك ــا كي ــة عاطفي الأم الغائب
ــي  ــال العاطف ــة لاهم ــار الخفي ــاج الآث وع

ــة ــاء الطفول اثن
  43i  4  24مركز دلائلجاسمن لي كوري

ــات  ــم و تقني ــا في تصمي ــات و قضاي اتجاه
ــم التعلي

روبرت ايه. رايز، 
جون في. ديمبسي

دار جامعة الملك 
  43i  4  25سعود للنشر

الربية النمائية الشمولية للطفل في السنوات 
المبكرة

وايزمان باتريشيا؛ 
جوان هندريك

دار جامعة الملک 
  43i  4  26سعود للنشر

التعليم و التواصل مقدمات نقدية فی 
Peter Trudgillالثقافة و اللسان

دار كنوز المعرفة للنشر 
  43i  4  27و التوزيع

دليل الربية الاسرية خمسة و سبعون ملحظا 
عبدالكريم بكارتربويا لابوين

دار السام للطباعة 
والنشر والتوزيع 

والرجمة
43i  4  28  

101 مبدأ للتوجيه الايجابي لاطفال 
الصغار ابتكار معلمن متجاوبن / سريعي 

الاستجابة

كاثرين س. 
كرسي، ماري ل. 

ماسرسون

دار جامعة الملك 
  43i  4  29سعود للنشر

التعليم الالكروني اسراتيجيات لايصال 
دار جامعة الملك مارك ج. روز نبرجالمعرفة في العر الرقمي

  43i  4  30سعود للنشر

جايبول ل. نج التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة
روبنارين

دار جامعة الملك 
  43i  4  31سعود للنشر

سلسلة تدخات جيلفورد العملية في 
المدارس الاسراتيجيات المبنية عى الادلة 

لادارة الصفية الفعالة
دار جامعة الملك ديفيد م. هولاك

  43i  4  32سعود للنشر

خطوات نحو اسس موحدة للنماذج و 
  43i  4  33المركز القومي للرجمةانج س. هياندالمناهج العلمية

القانون الدولي الخاص / القسم الثاني: تنازع 
القوانن و تنازع الاختصاص القضائي و 

تنفيذ الأحكام الأجنبية
حسن الهداوي

دار الكتب للطباعة 
و النشر / جامعة 

الموصل
$23i  5  17  

الشــخصية  و  العينيــة  التأمينــات  قانــون 
الفرنــسي لعــام 1202: المعــدل للقانــون 
المــدني، قانــون التنفيــذ، القانــون التجــاري، 

ــل ــون النق ــال، و قان ــد و الم ــون النق قان

منشورات زين عمار كريم الفتاوي
  23h  4  24$الحقوقية

ببليوغرافيا العلوم
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 مكـــــانالناشرالمؤلفالعنـــوان
تواجد الكتاب

الحماية الدولية للمقابر الجماعية في ضوء 
قواعد القانون الدولي الانساني

شيماء طرام لفتة 
النوفي

المركز العربي 
للدراسات و البحوث 

العلمية
$23b  2  20  

عي يوسف رئيس الدولة في الاتحاد الفدرالي
  23f  5  39$المكتبة الحيدريةالشكري

أثر الأصول اللفظية في صياغة النصوص 
القانونية: دراسة مقارنة

ستار جبار زاير 
  23f  5  40$العلمن للنشرالغزي

مركز الرافدين فاضل الغراويانتهاكات داعش للقانون الدولي الإنساني
  23b  3  34$للحوار

اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في 
محاسبة مرتكبي جريمة سبايكر

محمد جبار جدوع 
  23d  5  28$مكتبة السنهوريالعبدلي

الرويج لخطاب الكراهية من خال وسائل 
الإعام و الانرنت: حالة تشريع قانون 

تجريم الخطاب في فرنسا
  23d  5  29$منتدى المعارفوليد كاصد الزيدي

  77u  2  16المكتبة الوطنيةاحمد مجيد الحسنأبحاث فی القانون ورجاله
  77u  2  17]لانا[داود العطارتجاوز الدفاع الشرعي

نبيل شديد الفاضل قاضي التحقيق في ضوء الفقه والاجتهاد
رعد

المؤسسة الحديثة 
  77u  2  18للكتب

مسؤولية المقاول العقدية عن فعل الغر في 
القانون العراقي

نصيف عي عبد 
الرضا عباس 

المياحي
  77u  2  19العطار

نظرية التعسف في استعمال الحق وتطبيقاتها 
في القانون المدني العراقي

نصيف عي عبد 
الرضا عباس 

المياحي
  77u  2  20العطار للنشر

  77u  2  21المركز العربيمحمد كاضم المعينيالهيمنة عى الفضاء بوابة السيطرة عى العالم
المياه في العراق الأبعاد الدستورية و 

  77u  2  22الدار البابليةزينب عي سلمانالتشريعية و المؤسساتية

اسراء جمعة عبد عقد اجارة الرحم
  77u  2  23المركز العربيالحسن الكعب

الحماية الجنائية عن أفعال المساس 
بالخصوصية الجينية

عمر سلمان داود 
  77u  2  24المركز العربيالمحمدي

أبرز الكتب والإصدارات التي وصلت إلى مكتبة الروضة الحيدرية المطهرة
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 مكـــــانالناشرالمؤلفالعنـــوان
تواجد الكتاب

المسؤلية المدنية عن الروشتة العاجية 
للطبيب و الصيدلی

صالح سعداوی 
  77u  2  25المركز العربي الثقافيعبد الحفيظ درويش

المسؤلية الجنائية الناشئة عن الاتجار 
بالأعضاء البشرية

نجوى نجم الدين 
  77u  2  26المركز العربيجمال

  77u  2  27المركز العربيسجى مطر حنونالتنظيم القانوني للطائرة
مشكات التنمر الالكروني في القانون 

الجنائي
سحر فؤاد مجيد 

  77u  2  28المركز العربيالنجار

الأحكام الموضوعية لجريمة التمييز 
  77u  2  29]لانا[رعد طعمة عوادالعنري

اعتدال عبد الباقي الوضع القانونی لمصانع الأدوية
  77s  5  26المركز العربييوسف

جاسم ياسن سنن الساجي 307هـ-919م
  21c  5  40تموز ديموزيالدرويش

عبد الجبار بن احمد الأمالي
  21c  5  41مجلس حكماء المسلمنالهمزاني

  21c  5  42مطبعة الشموعحسن عي محفوظجوانب منسية في دراسة السنة النبوية
  10h  4  23مكتبة الادابسعيد احمد بيوميلغة الحديث القدسي في ضوء علم لغة النص

الشريف بالمنن في التعريف بالفتن

رضي الدين ابي 
القاسم عي بن 

موسى بن جعفر 
ابن طاوس الحسيني

  21k  2  3-4دار زين العابدين

الحافظ ابي عبدالله كتاب الفتن
  21k  2  5-6دار الؤلؤةنعيم

الدليل الإرشادي الى مقاصد الشريعة 
الاسامية

محمد كمال الدين 
  81d  6  1-10]لانا[امام

مصطفى جواد التكافل الاجتماعي عند العرب قبل الإسام
  i 50  5  1تموز ديموزيعباس

عبد العزيز عبد فلسفة التاريخ تأريخه وتفسره وكتابته
الغني

مركز طروس للنشر 
  i 50  5  2والتوزيع

ببليوغرافيا العلوم
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 مكـــــانالناشرالمؤلفالعنـــوان
تواجد الكتاب

المعاهد التاريخية الإيرانية 100 اتفاقية 
ومعاهدة تاريخية من العر الصفوي إلى 

ناية العر القاجاري
  i 50  5  3مركز طوروس للنشرعباس رمضاني

  i 50  5  4مركز نوضتوماس بريهالدين و الدولة في سوريا
افراءات المستشرقن و الحداثين عى اصول 

  59b  3  7دار اللؤلؤةهانی محمود حسنالشريعة وأئمتها

ظاهرة الإلحاد واقعها وسبل معالجتها في 
ضوء مدرسة الامام الشهيد محمد باقر 

الصدر ومناهج المفكرين المعاصرين

جامعة الامام 
جعفر الصادق عليه 

السام
  56A  2  15-16مؤسسة دار الاسام

جرائم القبض أو الحجز أو الحبس 
لاشخاص بدون وجه حق وخطفهم في 

القانون المقارن

رافع خلف محمود 
عرميط العيساوي

دار آمنة للنشر 
  23d  5  30$والتوزيع

توقع النتيجة الجرمية و التسبب فی وقوعها: 
دراسة تحليلية مقارنة

عباس عبدالرزاق 
مجلی السعيدی

المركز العربي 
للدراسات و البحوث 

العلمية
$23d  5  31  

أبرز الكتب والإصدارات التي وصلت إلى مكتبة الروضة الحيدرية المطهرة



شــؤون دوليــة

ةُ بين القانون الحديث  الهُوَّ
وأحكام الشريعة

الخبير القضائي .م .م  نصير جبرين 
النجف الأشرف
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الهــوة بين القانـــــــــون الحديــث 
وأحكـــام الشريـــعــة

الخبير القضائي .م.م. نصير جبرين 
النجف الأشرف

مبـــدأ احـــرام القانون وهو الـــذي تحيط بنا مقتضياته وتحاصرنا إجراءاتــــــه في أدق تفاصيـــــــل 
حياتنـــا اليوميـــة: في البيوت وبين النـــــــــاس، في الشـــارع ومقرات العمـــل، في الأرض وفي جو 
الســـماء؛ ينظم عاقاتنـــــــا أفــــــــــرادًا ومؤسســــــــاتٍ في الاقتصاد والسياســـة والحياة عمومًا 

ونحتكـــم إلى قضائـــه عند الخصومـــة والــــــــزاع نطلب حقًـــا أو ندفع مظلمة.
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اجتهـادات  ولا  الحنيـف  الـشرع  عـدل  يسـعها  لا 
المتمرسـن!)1(. فقهائـه 

إن إقصـاء الـشرع مـن دائـرة تدبر الشـأن العام 
القوانـن تحديـدًا بدعـوى الحداثـة  وعنـد صياغـة 
الفكـر  طغيـان  مـن  وبسـببٍ  العـر  وإكراهـات 
المتحـرر الادينـي عنـد النخـب الحاكمـة غالبـا مـا 
يتـِمُّ التلطيـف من قسـوته مراعـاةً لضمر الشـعب 
وثيقـة  في  بالنـص  العاطفيـة  لوحدتـه  وتكريسًـا 
الدسـتور عـى مكانـة الإسـام كديـن للدولـة تارة 
أو عـى وجـوب ماءمـة التشريعات لمبـادئ الشرع 
الحنيـف ومقاصـده تارة أخـرى، شيء جميـل! لكنْ 
أجمـلُ منـه تفعيـلُ هـذا المقتـضى الدسـتوري العالي 
في مراقبـة القوانـن المعروضة عـى المصادقة وإعادة 
قـراءة مـا قد سـبق تمريـره منهـا في غفلة مـن الزمن 
وفي إتاحـة الطعـن في دسـتوريتها أمـام قضـاء حـر 

ونزيه. كـفء 
إن هـذا الأمـر إذ يحتاج إلى إرادة سياسـيةٍ صادقةٍ 
لربـط حـاضر الأمة بماضيهـا والتصالح مـع هويتها 
ودينهـا- الـذي هـو عصمـة أمرها- لهـو الكفيل في 
نظـري بإعـاء شـأن القانـون في نفـوس المواطنـن 
المسـلمن خاصـةً بجعلـه جـزءًا من شريعتهـم التي 
يدينـون بهـا، فتكـونُ مراعاته قربـةً إلى الله وحسـنة 
وتكـون مخالفتـه معصيـةً لله وسـيئة ويجـري بالتـالي 
اللـذان  الحـال والحـرام  مقتضياتـه مفهومـا  عـى 
ووجـدان  المسـلم  ضمـر  في  خطورتهـما  تخفـى  لا 

المؤمن)2(. المواطـن 
هـذا وإن كانـت بعـض القوانن غر مسـتوحاة 
مـن شرع الإسـام أو مخالفِـةً لأحكامـه في بعـض 

يضعـه  كونـه  بالوضعـي  القانـون  وسـم  إنَّ 
نـواب عـن الأمة أكفـاءٌ مؤهلـون، لكن مشـكلتهم  
تتجاذبهـم مصالـح الحـزب الضيقـة ويغريهـم بريق 
مكـر  عـن  منـأىً  غـر  في  الحكـم  وألـق  السـلطة 
هٌ عن  لٌ منزَّ السياسـة وسـلطة المال؛ بينـما الشرع منـزَّ
ذلـك، يسـتنبط أحكامَـه من أدلتـه التفصيليـة علماءُ 
مجتهـدون تغلب عليهـم صفات التقـوى والورع في 

معـزل تـام عـن فتـن الحكـم ونفـوذ أصحابه.
وهـو كذلـك منـذ تأسسـت الـدول الإسـامية 
الحديثـة عقـب جـاء المسـتعمر وتبنـت حكوماتها 
في  وآلياتِهـا  الديمقراطيـة  نُظُـمَ  نظريـا-  -ولـو 
إرثًـا  معهـا  حاملـةً  والقضـاء،  والإدارة  التشريـع 
ضخـمًا مـن القوانـن والمراسـيم والقـرارات التـي 
صـدرت إبـان فـرة الاسـتعمار مـن سـلطة غريبـةٍ 
عـن الأمة منفصلـةٍ عن شريعتهـا السـمحة وتراثها 
الفقهـي الزاخـر، لقـد رحـل الغريـب الثقيـل عـن 
الـدار بعـد مكابـدة وجهـاد، لكـن لم يـرحْ أولـوا 
وتفوقـه  العقانيـة  بحداثتـه  مفتتنـن  بعـده  الأمـر 
أو  باختيارهـم  تأثـره  دائـرة  في  واقعـن  العلمـي، 

مرغمـن.
فلـم يكتفـوا بعدم تنقيـح تركتـه القانونية لتائم 
شرع الإسـام وكماهـيَ عقيـدةَ الشـعب الـذي هو 
كلَّ  ظهورهـم  وراء  نبـذوا  بـل  السـلطة،  مصـدر 
والتـي  المتوارثـة  الاجتهـاد  طرائـقَ  ومعـه  الـشرع 
والحرفيـة،  والدقـة  والابتـكار  بالنبـوغ  لهـا  يُشـهَد 
إلا مـا كان مـن قوانـن الأحـوال الشـخصية مـن 
زواج وطـاق وإرث ومـا شـابه فلـم تـرحْ حضنَ 
مجـالات  وكأن  وحيـدًا  اسـتثناءً  الدافـئ  الشريعـة 
الجـزاءات والتجـارة والعقـار والمعاهـدات وغرها 

شــؤون دوليــة
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وهم للأسـف خاطئون وآثمون وعـن صراط الحق 
لا محالـةَ ناكبـون!)3(، بالرغم من ان كثـراً من علماء 
الديـن يفتـون بحرمـة مخالفـة القوانن كـما هو حال 
المرجـع الأعى سـماحة السـيد عي السيسـتاني ࢂ.
إن ثقافـة احـرام القانـون لا غنـىً عنهـا لبنـاء 
الدولـة ونـوض المجتمـع، وهـي في جوهـر الدين 
ومـن صميمـه كـما بيَّناّ، علـمًا بـأن ثمة عمـا دؤوبا 
منتظـرًا لـردم الهـوة بـن القانـون الحديـث وأحكام 
الشريعة السـمحة وجهدًا مخلصًـا لا بد منه في توعية 
النـاس كما الدعاة بهـذا الأمر وفي تربية الناشـئة عى 
ى اللهَُّ عَمَلَكُمْ وَرَسُـولُهُ  ذلـك، gوَقُلِ اعْمَلُوا فَسَـرََ
ـهَادَةِ  وَالشَّ الْغَيْـبِ  عَـالِمِ  إلَِى  ونَ  دُّ وَسَـرَُ وَالْمُؤْمِنـُونَ 

فَيُنبَِّئُكُـمْ بـِمَا كُنتُْـمْ تَعْمَلُونXَ]التوبة: 105[.

ــــــــــــــــ
1- الشيخ عبد العزيز جاويش، الإسام دين الفطرة: 78.

2- الدكتور عبد الله العريان، احكام القرآن67/2.
3- الجصاص، أصول القانون الدولي: 124.

المصلحـة  تتوخـى  عمومهـا  في  فإنـا  تفاصيلهـا 
وتجلـب المنفعـة وهذا من صميـم الدين، فـا يُعقلُ 
من مسـلم رفـضُ القانـون الحديث جملـة وتفصيا 
بـه  والالتـزام  لـه  الوفـاء  عـدم  عـى  التحايـلُ  أو 
بدعـوى كونـِه موضوعًـا مـن قبـل بـشر أو بدعوى 

مخالفتـه لحكـم مـن الـشرع صريـح. 
أمـا وضعـه من بـشر فا ينفـي التشريـعَ عن الله 
أصالـةً وإنـما هـو اجتهـاد يقـوم بـه نـواب الأمة في 
مجالاتٍ شاسـعةٍ مـن الحياة وفروعٍ شـتى مـن الفقه 
ليـس فيهـا نص قطعـي صريح مـن كتاب أو سـنة، 
بـل تقودهـم في ذلـك فقـط مقاصـد الشرع السـنية 
ودرء  المصالـح  وجلـب  العـدل  في  النبيلـة  وقيمـه 
المفاسـد ورفـع الحـرج وغـر ذلـك، وأمـا مخالفـة 
القانـون لحكم الـشرع كما في العقوبـات ومعامات 
البنـوك وبعـض العقـود وغرهـا فمدعاةٌ با شـك 
إلى رفضـه اعتقـادًا وإيمانًـا وإلى تجنـب الوقوع تحت 
طائلتـه مـا أمكـن ذلـك، لكـنْ لا إلى التمـرد عليـه 
والفرقـة  للفتنـة  درءٌ  إلا  ذاك  ومـا  عنـوة،  وخرقـه 
وحفاظًـا عـى الوحـدة والسـلم، في انتظـار العمـل 
عـى تغيـر المخالـف مـن القوانـن لـروح الـشرع 
القـرار  أربـاب  عـى  ضغـطٍ  مـن  المتاحـة  بالسـبل 
حـة  وتقديـمٍ لمقرحـات تشريعيـة جديـدةٍ أو مصحًّ

ورفـعٍ لدعـاوى أمـام محاكـم القضاء.
فتجـد مـن يتهـرب مـن أداء واجباتـه الريبية 
وهـو للـزكاة فاعل ومـن يخـرق قانون المـرور وهو 
لله ذاكـر ومـن لا يعتـد بقانون الشـغل وهـو معتمر 
وحـاج وغـر هـذا كثر كثـر، ظنـًا منهـم أن مخالفة 
هـذه المقتضيـات ليسـت تعـد إثـمًا ولا حرامًـا وأن 
اقرافهـا لا يسـتوجب عذابًـا في الأخـرى أو مامًا؛ 

إنّ ثقافية احترام القانيون ل غنىً 
عنهيا لبنياء الدوليييية ونيوض 
المجتميع، وهي في جوهير الدين 

ومييييين صميمه 
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الباحث: عبد الكريم جودي رفيش الحلقة الثانيــــــة

توزيـــــــع التـِــلال الأثريـــــة العراقية حســـب المحاصصة 
الاســـتعمارية بـــين دول الغرب. 

الغـــــرب وســــرقـــــة حضـــــــــارة الشــــــــرق
العـــــــراق مثــــــــالًا

الباحث: عبد الكريم جودي رفيشالغرب وسرقة حضارة الشرق العـــــــراق مثــــــــالًا
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يتوانـون عـن تدمـر المواقـع الأثريـة وإزالـة معالمها 
ومخططاتهـا من أجـل الوصـول إلى الدفائـن الأثرية، 
حتـى إن بعـض المواقع تركوهـا ركامًـا وأنقاضًا مثل 
مـدن الآشـورين وقصورهم ومعابدهـم  في )نينوى 
وكَلخـو ودور شروكـن( ومدينة بابل وسر من رآى، 
وقـد  راودت أحـد الحفاريـن الفرنسـين )فرانـك ـ 
سـنة 1852( فكـرة تفجـر تل بورسـيبا لـرى ما في  
داخـل هـذا التـل الكبـر، لقـد كانـوا مجـرد صيادي  
اق آثـار ولم يكـن يعيقهم حتى  كنـوز وحفاريـن وسرَّ
وجـود المقابـر الإسـامية حيـث يعمـدون الى حفـر 

الأنفـاق لسقـة الآثـار المدفونـة تحتها. 
لـذا يسـتوجب الحديـث عن مـا قامت بـه بعض 

هـذه الـدول من سرقـات للآثـار العراقية:
فرنسا..

الموصـل  في  قنصليتهـم  بفتـح  الفرنسـيون  بـادر 
عـى  الاختيـار  وقـع  حيـث  )1842م(،  سـنة 
الطبيـب وعـالم النبـات  )بـول إيميـل بوتـا( ليكـون 
أصـول  مـن  ينحـدر  وهـو  فيهـا  للقنصـل  نائبًـا 
إيطاليـة وكان مدمنـًا للخمـر ومختصًـا بالدراسـات 
التوراتيـة،  بالهواجـس  ومغرقـا  والشرقيـة  العربيـة 
وكانـت مهمتـه الأولى تنحـر بجمـع المخطوطات 
القديمـة العربية والإسـامية والنرانيـة واليهودية 
والسيانيـة واليزيديـة وتهريبهـا الى فرنسـا، وكذلك 
فحـص التـال الأثرية هنـاك، وكان ضمن نشـاطاته 
غـر المشروعـة إجـراء الحفريـات في التـال الأثريـة 
وخاصـة في تـل التوبـة إلا أن وجـود القر المنسـوب 
الى النبـي يونـس المقـدس عنـد المسـلمن والنصارى 
واليهـود مـن أهـالي الموصل جعلـه يمتنع عـن ذلك، 
فتحـول اهتمامه الى تـل )قوينجق( الأثـري وهو أكر 

بحلـول منتصـف القـرن التاسـع عـشر الميادي 
وبعـد صراعـات ونزاعـات ومؤامـرات بـن الدول 
المنهكـة،  العثمانيـة  الإمراطوريـة  وبـن  الأوربيـة 
كان العـراق أحـد مسـارح هـذه الراعـات، فقـد 
بينهـا  فيـما  الغربيـة  الأوربيـة  الـدول  تقاسـمت 
غنيمتهـا مـن التـال الأثرية في العـراق ممثلـةً بهيئاتها 
الدبلوماسـية في عملية محاصصة اسـتيائية استعمارية 

غـر مشروعـة إذ توزعـت كالآت:
والنمـرود  قوينجـق  تـال  بريطانييا:  حصية 
الجنـوب.  في  )أور(  والمقـر  الموصـل  في  وبـاوات 
حصية فرنسيا: تـال خرسـباد في الموصـل وتلـو 

والأحيمـر وسـنكره في الجنـوب.
حصية ألمانييا: تـال آشـور والعقـر في الموصـل 
في  والـوركاء  الوسـط  في  رآى  مـن  وسر  وبابـل 

الجنـوب.
حصية أمرييكا: تل نـوزي في كركوك وتل أسـمر 

)أشـنونا( في ديالى ونفـر في الجنوب.
فضـاً عـن ذلـك فقـد اسـتباحت هـذه الـدول  
التـال الأثريـة  كلهـا في العـراق وكان كل ذلـك في 
غيـاب الوعـي الحضـاري والثقـافي والآثـاري عنـد 

العثمانيـن)1(. المسـؤولن 
 وبعـد التقاسـم في منتصـف القرن التاسـع عشر 
بـدأ نشـاط تلـك الهيئـات الدبلوماسـية بالحفريـات 
غـر المشروعـة فكانـت في حـرب خفيـة فيـما بينهـا 
تحـت  بالحفريـات  للقيـام  الظـروف   واسـتغال 
التـي  التـال  تلـك  في  الخفـاء  في  أو  الظـام  جنـح 
كانـت من حصـة الآخريـن، وكان هـؤلاء الحفارون 
مـن قنصليـات الـدول في تلهفهـم واسـتعجالهم لا 

الشــــرق والغرب
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هذا الإكتشـاف هـو البداية لمحنـة الآثار الآشـورية، 
وكانـت الواجهـة تمتـد بطـول أكثـر مـن )100 مر( 
تتكـون مـن )36( منحوتـة جداريـة تتخللهـا )4( 
بوابـات كبـرة فيهـا )16( مـن منحوتـات الثـران 
المجنحـة )لاماسـو( منها )6( ثـران اعتيادية و)10( 
ثـران ملتفتـة جانبيًـا متناظـرة في إنشـائها ويرافقهـا 
)8( تماثيـل عماقـة لأشـخاص يعتقـد علـماء الآثار 
أنا تمثـل كلكامـش وكل واحد من تماثيـل كلكامش 
يجـاور ثورًا مجنحًـا اعتياديًـا أو ملتفتًـا جانبيًا،وبذلك 
يكون عـدد منحوتات الواجهـة )60( منحوتة، وقد 
فاجأتـه هـذه المجموعـة الكبـرة بفنهـا وعظمتهـا؛ 
لأنـه لم يسـبق لأحـد مشـاهدة مثـل هـذا النـوع مـن 
فنـون النحـت ولم يكـن هنالـك مـا يشـابهها في كل 
بـن  القديـم وهـي تحمـل  العـالم  فنـون حضـارات 
ثنايـا تفاصيلهـا الكثر من سـمات الإبـداع والأصالة 

الشرقية. 
عمـل  يعيقـوا  أن  السـكان  بعـض  حـاول  وقـد 
عـى  لاسـتياء  ليـاً  يغـرون  كانـوا  عندمـا  بوتـا 
الأعمـدة الخشـبية والمعـدات وكذلك لم تكـن أعماله 
بعيـدة عـن العيـون العثمانيـة الذيـن بـدأوا بتشـديد 
تـرويّ  بـدون  فقـد سـارع  هـو  أمـا  لـه،  مراقبتهـم 
لإخبار الجمعية الآسـيوية الفرنسـية بأنه قد اكتشـف 
نينـوى فسـارعت الجمعية إلى مدّه بالمـال الازم، وفي 
بدايـة سـنة )1844م( أي بعـد تسـعة أشـهر من بدء 
الدبلوماسـية  لـه  حفرياتـه غـر الشرعيـة حصلـت 
الفرنسـية عى الفرمان من السـلطان العثماني للسـماح 
لـه بالحفريـات ونقل الآثـار المكتشـفة، وبعد وصول 
الثـران المجنحـة والمنحوتـات  الشـحنة الأولى مـن 
الجداريـة الى متحـف اللوفـر قامـت الجمعيـة بتقديم 
الدعـم والعـون المـادي له حيث اسـتلم مبلغ سـتن 

ألـف فرنـك وكان ذلـك مبلغًـا كبرًا جـدًا)3(.

تـل أثـري في نينـوى والعـراق، وهـذا التـل أكر من 
تـل النبي يونس المجـاور بثاث مـرات تقريبًا وباشر 
في الحفريـات في شـهر كانـون الأول سـنة )1842( 
عـى حسـابه الخاص بـدون تكليـف رسـمي من أي 
جهـة وبـدون الحصـول عـى رخصـة أو فرمـان من 
البـاب العـالي خافًـا للأعـراف الدبلوماسـية، وبعد 
أكثـر مـن ثاثة أشـهر من الحفـر العشـوائي كان بوتا 
يائسًـا ومرهقًـا ومصابًـا بالإحبـاط حيـث لم يحالفـه 

الحـظ بالعثـور عـى شيء ذي قيمـة.
أخـره   )1843( سـنة  مـن  آذار  شـهر  وفي   
السـكان بوجـود منحوتـات حجريـة في تـل قـرب 
قريـة )خرسـباد( التـي تبعـد )20( كيلـو مرًا شـمال 
شرق الموصـل وكان هـذا التـل هـو موقـع العاصمة 
الملـك  مدينـة  شروكـن(  )دور  الرابعـة  الآشـورية 
شروكـن الثـاني )721 ـ 705 ق. م( وهو )سرجون 
بالتـوراة(  ولأنـه لم يكـن متأكـدًا مـن أقوالهـم فقـد 
هنـاك  إلى  بهـم  يثـق  الذيـن  رجالـه  بعـض  أرسـل 
ووجـدوا في يومهـم الأول أحجـارًا مهمـة وألـواح 
في  حفرياتـه  أغلـق  ذلـك  وبعـد  مكتوبـة،  جداريـة 
قوينجـق، وانتقـل إلى خرسـباد وبـدون فرمـان مـن 
خرسـباد  إلى  بوتـا  وصـول  وحـال  العـالي،  البـاب 
في )20 ـ 3ـ 1843م( بـدأ الحفـر في المـكان الـذي 

القرويـون.)2( إليـه  أرشـده 
اكتشاف قصر شروكن )الثاني(: 

دور شروكـن وتعني قر سرجـون هي عاصمة 
الإمراطوريـة الحديثـة في عهد الملك سرجـون الثاني 
اليـوم  وفي  )717ق.م(  عـام  في  ببنائهـا  أمـر  الـذي 
الأول للحفـر مـن قبل بوتـا  كانـت المصادفة وضربة 
قـر  واجهـة  الحفاريـن  معـاول  فأظهـرت  الحـظ 
شروكـن الـذي ليـس  لـه مثيـل في كل قصـور العالم 
فـكان  م(،  والـذي أسسـه سـنة )717 ق.  القديـم 
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وقـام بوتـا بإخبـار الجمعيـة بحاجتـه الى رسـام 
تظهـر  بـدأت  التـي  المنحوتـان  برسـم  يقـوم  قديـر 
بكثـرة ولابد مـن توثيقها،لأن قسـمًا منهـا سرعان ما 
كان يتلـف بعـد خروجها مـن الأرض حيـث كانت 
مدفونـة لأكثـر من ألفن وسـبعمائة سـنة، وبعد تزايد 
عدد المكتشـفات الأثرية وصل الرسـام الإستشراقي 
الشـهر )يوجـن فانديـن( في الشـهر الخامـس مـن 
سـنة )1844م( وباشر بالعمل لغاية الشـهر العاشر، 
حيـث أنـى بوتـا حفرياتـه قائـاً إنـه أنجـز التنقيب 
المنحوتـات  جميـع  )فانـدن(  وثـق  وقـد  بالقـر، 
المكتشـفة في )398( لوحـة تخطيطية مدروسـة تقىّ 

فيهـا أدق التفاصيـل.
كان القـر مبنيًـا عـى دكّـة حجريـة مزدوجـة 
رئيسـة  منهـا  واحـدة  بوابـات   )6( وفيهـا  عاليـة 
فيهـا )12( منحوتـة تتكـون مـن )8( ثـران مجنحـة 
بقيـاس)5 � 5( مر ويرافـق اثنان منهـا تمثالاً ضخمًا 
لإلـه مجنحّ و)4( مـن هذه الثـران تلتفـت جانبيًا مع 
تمثالـن هائي الحجـم لكلكامش وموقع هـذه البوابة 
في الجهـة اليـسى مـن الواجهة، أمـا البوابة الرئيسـة 
الثانيـة الواقعـة في الجهـة اليمنـى فتتكون مـن )12( 
وثوريـن  جانبيًـا  ملتفتـة  ثـران   )4( منهـا  منحوتـة 
اعتياديـن كبـرَي الحجـم مـع )6( تماثيل لإلـه مجنحّ 
البوابتـن الكبرتـن )3( بوابـات  ويتوسـط هاتـن 
أخـرى فيهـا )4( ثـران اعتياديـة، ومن خـال بوابة 
الواجهـة الرئيسـة دخـل إلى القـر حيـث كشـف 
عـن أكثـر مـن مائـة قاعـة وغرفـة وسـاحة فضـاً 
عـن قاعـة العـرش العظيمة،وكانـت جميـع جدرانا 
مغطـاة بالألـواح الجداريـة المنحوتـة والملونـة، وكان 
عـدد البوابات التي عثـر عليهـا )26( بوابة خارجية 
وداخليـة يزينها )52( ثور مجنـّح يصل ارتفاع بعضها 

إلى خمسـة أمتـار وبعـرض خمسـة أمتـار منهـا )12( 
ثـوراً ملتفتـاً جانبيًا وحـوالي )12( تمثـال لكلكامش، 
وتبـنّ لـه أن مسـاحة القـر )200 � 340 مـر(، 
وأمـا أطـال الأسـوار الخارجيـة للمدينـة فهـي عى 
شـكل مسـتطيل )1760 � 1675 مـر( مـع وجود 
)7( بوابـات فيهـا وهـي ذات أقواس مزيّنـة بالباط 
المزجـج، وكان بوتـا قد عثر في العـام )1844م( عى 
تمثالـن لثوريـن مجنحـن كبريـن في إحـدى بوابـات 
قـر شروكـن بقيـاس )5 � 5 مـر( وبجانـب كل 
منهـما تمثـال ماك مجنـّح  وكانت المنحوتـات في حالة 
جيدة مـن الحفظ وحـاول نقلها وايصالها إلى شـاطئ 
المنحوتـات  فدفـن  فشـلت  محاولتـه  أن  إلا  النهـر 
الأربـع في منتصـف الطريـق، وبقيـت كذلـك لأكثر 
مـن سـنتن وعندمـا جـاء القنصـل الفرنـسي الجديد 
)فكتـور باس( سـنة )1852م( عـرض عليه الحفار 
المنحوتـات،  بـشراء  رغبتـه  رولنسـون  الريطـاني 
وبعـد إتمـام الصفقـة وتقليـدًا لطريقة الفرنسـين قام 
الريطانيـون بتقطيـع الثـور الواحـد إلى أربـع قطـع، 
وتمثـال المـاك المجنـح إلى قطعتـن مما سـهل عليهم، 
نقلهـا ووصلت المجموعـة إلى لندن عـام )1858م( 

أي بعـد )6( سـنوات مـن شرائهـا.
)1846م(  سـنة  مـن  الثـاني  تشريـن  شـهر  وفي 
أن  بعـد  فرنسـا  الى  العـودة  فانـدن  الرسـام  قـرّر 
اختـار مجموعـة منتقـاة مـن المنحوتـات وتناقـش مع 
بوتـا تـاركًا لـه القـرار في اختيـار مـا يرسـل منها إلى 
باريـس، ويعـزى الفضل للرسـام الفرنـسي )يوجن 
الـذي  الآشـورية  للآثـار  خدمتـه  بسـبب  فانـدن( 
وثـق جميـع الآثـار المكتشـفة والتـي ضـاع بعضها في 
الثالـث  حادثـة غـرق الأكاك الفرنسـية في الشـهر 
الدقيقـة  الفنيـة  أعمالـه  إن  )1855م(،بـل  سـنة 
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يـزن أربعـن طنـًا تقريبًـا، إلا انـه تحطـم إلى قطعتـن 
عنـد محاولـة نقلـه فلـم يسـتطع إيصاله شـاطئ النهر 

وقـام بإعـادة دفنـه في نفـس المـكان)4(. 
وعندمـا جاء الأمريـكان سـنة )1928م( في بعثة 
)إدوارد  المنقـب  يرأسـها  شروكـن  دور  إلى  تنقيبيـة 
كيـرا( من أسـاتذة جامعـة بنسـلفانيا ومتخصص في 
الآداب السـومرية وبحـث عـن تمثـال الثـور المجنح 
العمـاق الـذي دفنـه بوتـا سـنة )1845 م( وكان 
مـكان الدفـن معروفـاَ، وبعـد أن وجده قـام بمفاتحة 
زميلـه الآثـاري الأمريكـي )جيمس هنري برسـتد( 
مديـر متحـف شـيكاغو وأبـرق له بالنـص )وجدت 
ثـورًا مجنحًّـا بطول )5( مـر وارتفـاع )5( مر وجهه 
مسـتدير للجانـب ولابـد مـن إخراجـه خال شـهر 
وذلك يكلـف )عشرة آلاف دولار( وجـاءه الجواب 
سريعًـا من برسـتد )سـيصلك المـال واعمـل جهدك 
لإيصالـه إلى شـيكاغو(، ولم يكن لدى برسـتد تغطية 
ماليـة كافيـة فقـام بمفاتحـة أحـد الأثريـاء الداعمن 
لجامعـة شـيكاغو)بير دولوغار(الـذي تـرع بإعطاء 
المبلـغ والتكفـل بمصاريف سرقة ونقل تمثـال الثور، 
وقـد قـام السّاق بنقـل الثـور المجنحّ إلى بغـداد أولًا 
بالسـيارات حيـث انكس بـن أيديهم وأصبـح ثاثة 
أنْ  بـدون  شـيكاغو  متحـف  إلى  ارسـل  ثـم  قطـع، 
يخضع الاكتشـاف ونقـل التمثال إلى رقابـة أو موافقة 
الآثـار  قانـون  عليـه  يطبـق  ولم  العراقيـة  الحكومـة 
الـذي  القانـوني  ونصـه  )1924م(  سـنة  الصـادر 
حدد بشـكل قاطـع احتفاظ العـراق بالآثـار الفريدة 
واقتسـام الآثـار المتشـابهة ويعتر تمثال الثـور هذا من 
الآثـار الفريـدة الخاضعـة لهـذا النص القانـوني، وهو 
الآن يُعـدُّ الجوهـرة الثمينة في متحف شـيكاغو الذي 
يتمحور حوله عـرض بقية المنحوتات الآشـورية)5(.

والإنشـاء  الهنـدسي  التكويـن  تصـور  في  سـاعدت 
الجـمالي للواجهات الكبـرة للقر الملكـي، وكذلك 
الرسـام الفرنـسي الآخـر )فيلكـس تومـاس( الـذي 
رسـم جداريـة دور شروكـن الملونـة العماقة ووثق 
الكثر مـن اللوحـات الجدارية المكتشـفة في قوينجق 
التـي ضـاع بعـض منهـا في حادثـة الغـرق في ميـاه 
شـط العـرب وبسـبب سـباق بوتـا مـع الريطانيـن 
الذيـن كانـوا يريـدون الحفـر في أحـد التـال الأثرية 
في ضواحـي الموصـل فقـد سـارع بإقتـاع أحسـن 
لكلكامـش  وتمثالـن  المجنـّح  للثـور  نموذجـن 
مجموعـة  ومعهـما  القـر  بوابـة  مـن  لهـما  المرافقـن 
مـن الألـواح الجداريـة المنحوتـة والكثـر مـن الآثار 
الصغـرة وقـام بتحميلهـا تتابعًا عـى عربة مسـتعيناً 
الثـور  منحوتـة  إيصـال  وحـاول  عامـل،  بسـتمائة 
المجنـح الأولى إلى شـاطئ نـر دجلـة إلا ان العربـة 
غاصـت في الطـن وهـي في الطريـق وبعـد جهـود 
ومحـاولات متعددة نجـح بايصالها وبقيـة المنحوتات 
وحملهـا جميعًا عـى الأكاك  التي انحـدرت مع النهر 
القنصليـة  اسـتقبلتها  بغـداد، حيـث  الى  في طريقهـا 
الفرنسـية ووضعتهـا في مخازنا لمدة سـنة ثم أرسـلتها 
إلى البـرة ومنهـا إلى باريـس ووصلـت إلى متحـف 
اللوفـر في كانـون الأول )1846 م( أي بعـد سـنتن 
وتسـعة أشـهر مـن بـدء الحفريـات، وقـد اسـتقبلت 
الآثار الآشـورية في باريس اسـتقبالًا حماسـيًا من قبل 
جميـع المحافـل الأكاديميـة والعلمية وعمـوم الناس، 
ويذكـر أن القاعـة الآشـورية في متحـف اللوفـر هي 
ثـاني أكـر قاعـة متحفيـة في العـالم للآثار الآشـورية 
بعـد المتحـف الريطـاني. وفي عـام )1845 م( وبعد 
توقـف الحفريـات حـاول بوتـا نقـل تمثـال ضخـم 
لثـور مجنحّ مـن الطـراز )الشروكيني( الملتفـت جانبًا 
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أهية آثار دور شروكن:
    تـأت أهميـة آثـار )دور شروكـن( بوصفها تمثِّل 
حلقـة مهمـة مـن سلسـلة حلقـات الفن الآشـوري 
ونقلـة نوعية في الشـكل الفني والإخراجـي للنحت 
الآشـوري، حيـث ابتكـر فنانو دور شروكـن بخيال 
لا ينضـب نمطًـا جديـدًا مـن المنحوتـات والثـران 
المجنحـة وهـي الثـران الملتفتـة جانبيًـا ومنحوتـات 
المـاك المجنـح وتمثـال العمـاق الـذي يحمل أسـدًا 
المجنحـة  الثـران  يصاحـب  والـذي  )كلكامـش( 
منهـا  يجعـل  أن  الآشـوري  المهنـدس  عمـد  وقـد 
جميعًـا وحـدة متماسـكة في واجهـات بوابـات المدينة 
والقـر، وتـأت أهميتهـا بوصفهـا محصـورة في فـرة 
زمنيـة محـددة )717 ـ 706 ق. م( أي فـرة )12( 
سـنة مـن عمـر الفـن الآشـوري التـي أسـس فيهـا 

شروكـن عاصمتـه، وهـي تمثـل فـرة إنتـاج غزيـرة 
وازدهـار لفـن النحـت الـذي اسـتمر تطـوره حتـى 
قـر  جداريـات  في  قمتهـا  إلى  إبداعاتـه  وصلـت 

الملـك )آشـور بـاني آبـي( في نينـوى)6(.
ــــــــــــــــ

)1(  حميد الشمري،  سرقة حضارة الطن والحجر: 76
)2(  طه باقر، مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة: 45
)3(  حميد الشمري،  سرقة حضارة الطن والحجر: 81

)4( المصدر نفسه: 78
)5(  موقع الجامعة المستنرية، الحضارة العربية الإسامية.

)6( حميد الشمري،  سرقة حضارة الطن والحجر: 89

الباحث: عبد الكريم جودي رفيشالغرب وسرقة حضارة الشرق العـــــــراق مثــــــــالًا
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إنّ الثّقافـة الغربيّـة التـي تنتـشر بقـوّة عـى مواقع 
الابتـاءات  أعظـم  مـن  الاجتماعـيّ هـي  التّواصـل 
التـي تواجه الأسُرة المسـلمة، حيث إنّ معظـم الأبناء 
المحمولـة  الهواتـف  مثـل  ـح  التَّصفُّ أدوات  لديهـم 
والكمبيوتـرات والأيبـادات وألعـاب الفيديـو، لـذا 
ـح تلـك المواقع قـد أتـاح للأطفال  فـإنّ سـهولة تصفُّ
ف عـى تلـك الثّقافة ثـمَّ الأعجاب  والمراهقـن التَّعـرُّ
بكثر مـن جوانبها كطريقـة اللّبـاس والأكل ومظاهر 
الرّفاهيّـة، لا سـيّما أنّ هـذه الأمُـور تُعـرض عليهـم 
الغـرب  أنّ  ذلـك  الإنسـان،  سـعادة  مفاتيـح  كأنّـا 
ـة، ولـذا  يَّ السّـعادة عـى أنّـا محـض مادِّ يصـوّر لنـا 
يركّـزون عـى اقتناء الأشـياء الثّمينـة والتَّمتُّـع بالحياة 

حتـى لـو اسـتدعى ذلـك معصيـة الله تعـالى. 
بينـما يكمـن الحلّ في مدرسـة الثّقلـن، حيث نجد 
في تعاليـم القرآن وتعاليـم أهل البيت ࡻ أُطروحات 
حـول السّـعادة تختلف عـن أُطروحات الغـرب، فإنّ 
التـي  الأمُـور  متعـددة  آيـات  لنـا في  تعـالى ذكـر  الله 
تجلـب السّـعادة للإنسـان؛ منهـا تقـوى الله، والقرب 
والذّكـر...  حيـث قـال تعـالى gوَمَـنْ أَعْـرَضَ عَـن 
ذِكْـرِي فَإنَِّ لَـهُ مَعِيشَـةً ضَنكًاX]طـه: 124[، وأيضًا 
راحـة النفّـس والأمـن والاسـتقرار، التـي تُعـد كلّها 
مـن أبـواب ومفاتيـح السّـعادة، ولا يلقّاهـا الإنسـان 

الأخــــــــــــــلاق والتّبيــــــــــــة 
بين الثقافة الغربية والثقافة الإسامية

د. يسرى مازح 
الجامعة اللبنانية
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الخـراب والفسـاد والشّـقاء عـى مجتمعاتنـا..
العـدوّ  اهتـمام  ينكـر  أنْ  لأحـد  يمكـن  لا  فإنّـه 
بـما يـؤدّي إلى تغيـر الهوُيّـة الإسـاميّة في مجتمعاتنـا 
بتصويـر الثّقافـة الغربيّـة عـى أنّـا المنقذ لنـا ولأبنائنا 
مـن التَّخلُّـف الـذي نعيـش فيـه. ولـذا تجـد نجهـم 
الاحتشـام  وأنّ  تخلُّـف  الحجـاب  أنّ  لنـا  يصـوّر 
والفضيلـة والحياء وإطاعـة الأبناء والبنـات لوالديهم 
تخلُّـف؛ وأنّـه ينبغـي عليهـم محاربـة هـذه العـادات 
بعـادات جديـدة مثل العـادات التـي تتضمّـن الجرأة 
عـى الأهـل، في حـن أنّ اللّباس السّـافر يصـوّر عى 
ر وقـوّة وتفـوّق، والصّحيـح هـو العكـس  أنّـه تحـرُّ
تمامًـا. وكذلـك تجدهـم يعملـون عـى تعليـم الأبنـاء 
عـى كلّ مـا يثر الشّـهوات ولـو كان محرّمًـا ومهلكًا، 
عـر عـرض الأفـام والألعـاب والمحادثـات التـي 
أنّ  جيّـدًا  يـدرك  فالغـرب  والشّـهوة،  الغرائـز  تثـر 
للشّـهوات جاذبيّـة كبـرة في نفـس الأبنـاء والبنـات 
نفوسـهم  إلى  التّغلغـل  كيفيّـة  يعلـم  كـما  المراهقـن، 
تلـك  تسـتحكم  وعندمـا  وأفكارهـم،  وعقولهـم 
الشّـهوات بحديثي السّـنّ يصـل بهم المقـام إلى درجة 
لا تُقـاوم، خاصّـة أنّـه أُتيـح لهم تنـوّع في سـبل المنكر 
وأسـاليبه حتـى أنّ مـن هـم دون سـنّ المراهقـة اليوم 
يرتكبـون مـا لم يعرفـه المراهقـون في الأجيـال الماضية 

نتيجـة تكامـل آليـات عـرض الفسـاد.
وليـس لدينـا سـبيل لإنقـاذ أبنائنـا وبناتنـا سـوى 
مواكبتهـم عـى مدار السّـاعة ومنع كلّ السّـبل المتاحة 
للثّقافـة  تـروّج  التـي  الصّفحـات  تلـك  ـص  لتفحُّ
الغربيّـة، وذلـك في سـبيل العمـل عـى إنتـاج برنامج 
متكامـل لتأسـيس مجتمـع سـعيد تقـيّ يفتخـر بهويّته 

الإسـاميّة.

إلّا  بقانـون ربّـانّي ذُكـر في القـرآن، ألا وهـو إقامـة 
الصّـاة وإيتاء الـزّكاة والأمـر بالمعـروف والنهّي عن 
ا عبـاده المؤمنـن : gأَلَا إنَِّ  ً المنكـر، قـال تعـالى مبـشرِّ
ذِينَ  زَنُـونَ * الَّ أَوْليَِـاءَ اللهَِّ لَا خَـوْفٌ عَلَيْهِـمْ وَلَا هُمْ يَحْ
نْيَا  ىٰ فِي الْحَيَـاةِ الدُّ آمَنـُوا وَكَانُـوا يَتَّقُـونَ * لَهـُمُ الْبُـشْرَ
لـِكَ هُـوَ الْفَـوْزُ  وَفِي الْآخِـرَةِ لَا تَبْدِيـلَ لكَِلِـمَاتِ اللهَِّ ذَٰ
ةَ للهَِِّ جَميِعًـا هُـوَ  الْعَظِيـمُ * وَلَا يَحْزُنـكَ قَوْلُهـُمْ إنَِّ الْعِـزَّ

الْعَلِيمXُ]يونـس: 65-62[. ـمِيعُ  السَّ
وقـد  وعـد الله المتّقـن بالفضـل، ورفعـة المنزلـة 
ـنَ اللهَِّ  ِ الْمُؤْمِنـِنَ بـِأَنَّ لَهـُم مِّ بقولـه سـبحانه: gوَبَـشرِّ
فَضْاً كَبرًِاX]الاحــــــزاب: 47[ وقولــــه تعالى: 
مُْ  اتٍ لهَّ نـْهُ وَرِضْـوَانٍ وَجَنّـَ ُـم برَِحْمَـةٍ مِّ هُـمْ رَبهُّ ُ gيُبَشرِّ
قِيمXٌ]التوبـة: 21[ وأمّـا )البـشرى( في  فيِهَـا نَعِيـمٌ مُّ
الآخـرة، فنحـو تلقّـي المائكـة بالسّـام، وإخبارهم  
بـما أعـدّ الله لهـم في دار الكرامـة، إلى هـذا يشـر قوله 
اهُـمُ  وَتَتَلَقَّ الْأكَْـرَُ  الْفَـزَعُ  زُنُـُمُ  يَحْ gلَا  وجـلّ:  عـزّ 
ذِي كُنتُـمْ تُوعَدُونXَ]النمل:  ذَا يَوْمُكُـمُ الَّ الْمَاَئِكَـةُ هَٰ
نيـا  الدُّ المتّقـن في  الله  ممـّا وعـد  87[ هـذه مختـارات 

والآخـرة. 
مـن هـذا المنطلـق علينـا أنْ نسـعى إلى بنـاء مجتمع 
لائقـن  نكـون  أن  أجـل  مـن  للأعـى  بنـا  يرتقـي 
بالانتسـاب إلى أهـل البيـت ࡻ حيـث أرادوا لنـا أنْ 
نكـون زينـًا  وألّا نكـون شـيناً عليهـم والعيـاذ بـالله 
تعـالى. وهـو مـا يوجـب علينـا مسـاعدة الأهـل عى 
مراقبـة أبنائهـم وبناتهـم ومتابعتهـم عـى دائـمًا، بـل 
علينـا أن نسـلّح الأهـل بـالأدوات التـي تسـاعدهم 
أبنـاء صالحـن ليصـدق عليهـم مـا مـرّ  تربيـة  عـى 
فيكونـوا زينـًا لأهـل البيـت ࡻ وسـعداء في الدّنيـا 
والآخـرة، ولا نسـمح للعـدوّ الذي يبـثّ ثّقافة تجعل 
مجتمعنـا وأجيالنـا شـيناً عـى أهـل البيـت ࡻ، وتجرّ 
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ذاكــرة الامــم

جبل الجودي في النجف الأشرف
بين النص القرآني والموقع الجغرافي

 الأستاذ المتمرس الدكتور
حسن عيسى الحكيم
رئيس جامعة الكوفة سابقًا



107 Al-Wilaya Journal - 186

جبل الجودي في النجف الأشــــرف
بين النص القرآني والموقع الجغرافي
الأستاذ المتمرس الدكتور حسن عيسى الحكيم
رئيس جامعة الكوفة سابقًا



مجلـــة الولايـــة - 108186

بخاصيتـن  الأشرف  النجـف  أرض  انفـردت 
ربوعهـا،  في  الجـودي  جبـل  وقـوع  همـا  تأريخيتـن 
ومرقـد الإمـــام أمر المؤمنـن عي بــــن أبي طالب 
الآيـة  في  الكريــــم  القـرآن  إليـه  أشـار  وقـد  ࡺ 
الكريمـة: gوَقِيـلَ يَـا أَرْضُ ابْلَعِـي مَـاءَكِ وَيَا سَـمَاءُ 
أَقْلِعِـي وَغِيـضَ الْمَـاءُ وَقُـيَِ الْأمَْـرُ وَاسْـتَوَتْ عَـىَ 
لْقَـوْمِ الظَّالمنXَِِ]هـود: 44[،  الْجـُودِيِّ وَقِيلَ بُعْـدًا لِّ
قد حـدّدت موقـع جبل الجـودي مـن أرض النجف 
قـد  البيـض(  )الذكـوات  مرتفعـات  وأنّ  الأشرف، 
حـدّدت مرقد أمـر المؤمنن ࡺ، ولكـن وقع بعض 
المؤرخـن والجغرافيـن في أوهـام عنـد استشـهادهم 
بالآيـة الكريمـة في حديثهـم عـن )جبـل الجـودي(، 
أرض  وهـي:  جغرافيـة،  مواقـع  أربعـة  فـأوردوا 

الموصـل والجزيـرة، وبـاد باسـورين وجزيـرة ابـن 
عمـر، وجبـل آرارات، وأرض النجـف الأشرف)1(.

أرض الجودي:
وقـد أشـارت النصـوص إلى نـزول نبـي الله نوح 
الطوفـان في  عنـد  الجـودي  أرض  السـام في  عليـه 
والجغرافيـة،  التأريخيـة  المواقـع  هـذه  مـن  واحـدة 
وأضـاف بنيامـن النطي إلى رسـوّ سـفينة نـوح عليه 
عنـد سـفح جبـل طـوروس، وهـو جبـل  السـام 
)جبـل  النصـوص  بعـض  وأضافـت  كردسـتان)2(، 
آرارات( في رسـو السفينة، دون الالتفات إلى ارتفاعه 
النصـوص  عـى  الوقـوف  بعـد  ولكـن  الشـاهق، 

ذاكرة الامــــم
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المختلفـة ومواقعهـا الجغرافيـة فإن)جبـل الجـودي( 
العـالم  أكّـد  وقـد  النجـف الأشرف،  أرض  يقـع في 
الجغـرافي ابـن رسـتة عـى ذلـك بقولـه: إنّ الجـودي 
المـكان المسـمى )بـاغ داد( اسـتوت عليه سـفينة نوح 
عليه السـام في النجـف الأشرف)3(، وأراد الجغرافي 
ࡺ اخرقـت  نـوح  إنّ سـفينة  بقولـه:  ابـن رسـتة 
إلى  ووصلـت  الطوفـان  عنـد  وبابـل  بغـداد  أرضي 
أرض النجـف الأشرف، ومـن المحتمـل قد اسـتمد 
ابـن رسـتة رأيـه هـذا مـن قـول الإمـام جعفـر بـن 
محمـد الصـادق ࡺ: إنّ الجـودي هـو الجبـل الـذي 
اعتصـم به ابـن جدي نـوح ࡺ بقوله: )سـآوي إلى 
جبـلٍ يعصمنـي من المـاء، فأوحـى الله تبـارك وتعالى 
إليـه يـا نجـف أيعتصم بـك منـي فقلـب في الأرض 
نواحـي  بالقـر  المقصـود  وإنّ  قـر()4(،  إلى  وتقطـع 

الأرض.

أرض الغري:
 وكان الإمـام الصـادق ࡺ قد وقـف عى أرض 
عليـه  المؤمنـن  أمـر  لمرقـد  زيارتـه  عنـد  )الغـري( 
السـام، وصـىّ عنـده أربـع ركعـات وقـال: )هـذا 
قـر جـدي عـي بـن أبي طالـب عليـه السـام()5(، 
عنـد حديث المـؤرخ الطـري، المتـوفى عـام 310هـ 
عـن الطوفـان وجبل الجودي قـال: إنّ الجـودي كان 
بناحيـة الكوفـة)6(. وأكـد المفسِّ العيـاشي عى تحديد 
جبـل الجـودي في أرض النجـف الأشرف بقوله: إنّ 
نوحًـا عليـه السـام لبث ومـن معه في السـفينة حتى 
نضـب المـاء، وخرجوا منها، وقـال: لبثوا فيها سـبعة 
عـى  اسـتوت  ثـم  بالبيـت  وطافـت  بلياليهـا،  أيـام 
ـح المؤرخ  الجـودي، وهو فـرات الكوفـة)7(، وقد رجَّ
المحقـق الدكتـور أحمـد سوسـة رسـو سـفينة نـوح 

عليه السـام في أرض النجـف الأشرف، وإنّ النص 
القـرآني يشـر إلى الفلـك )واسـتوت عـى الجـودي( 
وهـي أرض مرتفعـة عـن الصحـراء جنـوب شرقي 
النجـف  الفـرات، عنـد حـدود سلسـلة مرتفعـات 
التـي تعلـو عـن سـطح البحـر فيهـا يقـارب خمسـة 
وسـتن مـرًا)8(، وقـد اسـتعرض الأسـتاذ الدكتـور 
أحمـد سوسـة جميـع الآراء التـي تحـدد موقـع جبـل 
الجـودي، ورجّـح رسـو سـفينة نبـي الله نـوح ࡺ 
في المرتفعـات الصحراويـة الواقعة في جـوار النجف 
)النواويـس(، وقـد  باسـم  تعـرف  الأشرف، وهـي 
استشـهاده  بـأنّ  ࡺ  الحسـن  الإمـام  إليهـا  أشـار 

يكـون بـن أرض النواويـس وكربـاء)9(.
وبعـد اسـتعراض النصـوص التاريخيـة، والمواقع 
ࡺقـد  نـوح  الله  نبـي  سـفينة  أنّ  تحقـق  الجغرافيـة 
النجـف الأشرف،  أرض  الطوفـان في  عنـد  رسـت 
وأن الآيـات الكريمـة التي تشـر إلى )جبل الجودي( 
فـان موقعـه في النجـف الأشرف، كـما يوضحـه قول 
ابـن نوح× gسَـآوِي إلَِى جَبَـلٍ يَعْصِمُنيِ مِـنَ الْمَاء 
حِمَ وَحَالَ  قَـالَ لاَ عَاصِـمَ الْيَوْمَ مِـنْ أَمْرِ اللهِّ إلِاَّ مَـن رَّ

بَيْنهَُـمَا الْمَـوْجُ فَكَانَ مِـنَ الْمُغْرَقِنXَ)هـود: 43(.
ــــــــــــــــ

الشابشـتي:  البلـدان504/2،  معجـم  الحمـوي:  ياقـوت   .1
الديـارات ص 309ن البغدادي: مراصد الاطـاع 557/2، ابن 

خلـكان: وفيـات الاعيـان 444/3. 
2. جيمس بلنكغهام: رحلتي الى العراق 42/1.

3. ابن رستة: الاعاق النفيسة ص 108.
4. المجلسي: المزار ص 84.

5. المصدر نفسه ص 81.
6. الطري: التاريخ 1/ 187 - 188.
7. العياشي: التفسر 2/ 146 - 149.

8. أحمد سوسة: فيضانات بغداد في التاريخ 171/1.
9. الحكيم: المفصل في تاريخ النجف الأشرف، 249/1.

الأستاذ المتمرس الدكتور حسن عيسى  الحكيم جبل الجودي في النجف الأشــــرف بين النص القرآني والموقع الجغرافي
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  254 ســـنة  المرجب  رجـــب  من  الثالـــث  في 
للهجـــرة استشـــهد الإمـــام أبي الحســـن عي 
الهـــاديࡺ ولـــه يومئـــذ إحـــدى وأربعون 
ســـنة)1(، وليس عنده إلا ابنه أبـــو محمد الإمام 

ࡽ. العســـكري  الحسن 
ـــه أم ولد يقال لها ســـمانة المغربيـــة ويقال إنَّ  أمُّ
أمـــه المعروفة بالســـيدة أم الفضـــل، وقد أقام 
الإمام مع أبيه ســـنتن وخمســـة أشـــهر، وبعده 
قد  ثـــاث وثاثون ســـنة، ويقال:  إمامته  مدة 
مقامه بس من رأى  اشـــهر، ومدة  بتسعة  زادت 
عشرين ســـنة، وقد استشـــهد فيها وضريحه في 

عليه(. الله  )سام  داره 
وكان في ســـني إقامته بقية ملـــك المعتصم، ثم 
الواثـــق والمتوكل والمنتر والمســـتعن والمعتز، 
وفي آخـــر ملك المعتمد استشـــهد مســـمومًا، 

المعتمد)2(. بابويه: ســـمّه  ابـــن  وقال 
قـــال الكلينـــي: ومضى ࡺ لأربـــع بقن من 
جمـــادي الآخـــرة وروي أنـــه قبـــض ࡺ في 
المتوكل اشـــخصه مـــع يحيى بن  رجب، وكان 
هرثمـــة بن أعن من المدينـــة الى سر من رأى)3(.

وكان الســـبب في اشخاصه إلى ســـامراء انَّ عبد 
الله بن محمـــد - وكان والي المدينة - ســـعى به 

إلى المتـــوكل، فكتـــب المتوكل كتابًـــا الى الإمام  
يدعـــوه فيه  الى حضـــور العســـكر عى جميل 

. ل لقو ا
فلما وصـــل الكتاب إليه تجهّـــز للرحيل وخرج 
مع يحيى بـــن هرثمة حتى وصل إلى ســـامراء، 
يحجب  أن  المتـــوكل  تقـــدم  إليها  وصـــل  فلما 
عنـــه في منزله، فنـــزل في خان يعـــرف بخان 
المتوكل  تقـــدم  ثم  فيه يومه،  فأقـــام  الصعاليك 

.)4( اليها  فانتقـــل  له  دار  بإفراد 
واستشـــهد ࡺ في سر من رأى، وغسّله وكفنه 
الحســـن  الإمام  ابنـــه  عليه  الصـــاة  وأقـــام 
العســـكري ࡺ ودُفـِــن في المـــكان الذي هو 

الآن)5( الشريـــف  قره 

ــــــــــــــــ
1- مصباح المتهجد: 16 

2- مناقب ابن شهر آشوب:505/3 
3- الكافي: 498/1 

4- المفيد، الارشاد:310/2
5- النيشابوري، تقويم الشيعة: 177

نـــــــافذة على التأريــــخ
شهـــــادة الإمـــــــام الهـــــــــادي ࡺ

ذاكرة الامــــم
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عنوان الكتاب: عيون الرجال
المؤلف: السيد حسن الصدر

الناشـر: عيال يرييس دبيوري آغامير لكهنيؤ - 
باكسيتان 

التأريخ: 1312 هي. ق

كتـــب نفيســــــــة ونــــــــــــادرة في 
مكتبـــــة الروضــــــة الحيدريـــــــة

تعـد نسـخة كتـاب عيـون الرجـال 
من هـذه الكتـب النادرة كتـاب هذه 
النسـخ  التي تعـد من كتـب الرجال 
النـادرة التـي لم تطبع طباعـة حديثة، 
ولا يوجـد منهـا إلا النسـخ الحجرية 

النادرة.
ويوجـد عى النسـخة تملـك يعود إلى 
السـيد عي الموسـوي بتأريخ 1347 

هـ. ق.

تراث مكتبـــة الروضــــة الحيدريــــة
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مخطوط في الخزانة العلوية

مخطــــــوط في الخزانــــــــة العلوية

أسم المخطوط: شييييرح مقيصيورة ابين درييييد
المؤلف: السن بن أحمد بن خالويه بن حمدان الهمداني البغدادي )ت 370 هي(

الناسخ: أبو السيين السيلامي
تاريخ النسخ: سيينة )350 هي(

أهميـة النسـخة: نسـخة نفيسـة للغايـة، وتُعـد من أهـمّ  المخطوطـات الألفية النـادرة كتبت 
بيد أبي الحسـن السـامي أبرز شـعراء العـراق في القرن الرابـع، وعليها إجـازة المؤلف بخطّه 

لتلميـذه أبي الحسـن السـامي، كما عليهـا قراءات وباغـات أخرى.



لاذوا بالجــــــوار

الشيخ حسين الحلي
الزاهدُ العابدُ
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الشيـــــخ حســين الحـلــي
الزاهــــــــــدُ العابــــــــــــدُ

الشيخ حسين الحلي الزاهدُ العابدُ

مــن فيوضــات ســيدِّ الوصيــين 
الإمــام أمــير ࡺ وبهائــه اســتمد 
ــاء  ــبيل لبن ــلاء الس ــا الأج علماؤن
معارفهــم فاجتهــدوا، وبذلــوا مــا 
اســتطاعوا مــن غــال ونفيــس، 
وأبدعــوا،  وانطلقــوا،  قــوا،  فتعمَّ
وأشــرقوا، للوصــول إلى المبتغى، 
مــن  مضيئــة  أنوارهــم  ولتظــلَّ 
خــلال آثارهــم القيمــة الــتي هــي 
ــة  ــم والمعرف ــن العل ــف م صحائ
الآن،  إلى  العبــاد  منهــا  تســتنير 
في  أبــــــــــواب العلــوم المختلفة. 
وقــــــــــــــد وُفِّقـــــــــوا لتتشــرّف  
أرواحهــم    وترقــد  أجســادهم، 
بجــوار نفــس النــي الأكــرم ࡴ 
الإمــام أمــير المؤمنــين علــي بــن 
أبي طالــب ࡺ، وممــــــن لاذوا 
بجــواره العالــم الجليــل والفقيــه 
والمتكلـِّـم  ــق  والمحقِّ الأصــولي 
الشــيخ حســين الحلـــــــــي ࡿ.
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اسمه ونسبه وولدته:
الشـيخ حسـن بـن عـي بـن حسـن بـن حمـود 
النجفـي ينتمـي إلى أسرة عربيـة  بـن حسـن الحـي 
أصيلـة وهـي عشـرة الطفيـل التـي تقطـن الأرياف 
الجنوبيـة من قضـاء الهنديـة ووالده من أهـل الفضل 
والفقاهـة، وُلـِد الشـيخ في سـنة 1309 هــ، بمدينـة 

الأشرف.  النجـف 

النشأة العلمية:
درس عـى يـد والـده  مبـادئ القـراءة والكتابـة، 
ثـمَّ درس السـطوح عـى أسـاتذة في الحـوزة في علوم 
الفقـه والأصـول، لسـنن طويلـة حتـى نبـغ نبوغًـا 

باهـرًا، وتميّـز بـن أقرانـه، بالغًـا المراتـب العليا.
بحـث  إلى   ) تعـالى  الله  رحمـه   ( الشـيخ  انتقـل 
الخـارج وذلـك في  النصف الأول مـن القرن الماضي، 
وقـد حـر دروس العلـماء الأفـذاذ المـرزا النائينـي 
والسـيد أبـو الحسـن الاصفهاني والشـيخ أغـا ضياء 

الديـن العراقـي وأفـاد منهـم فقهًـا وأصـولًا.
أجازه الشـيخ النائينـي بالاجتهـاد والرواية، كان 
الشـيخ الحـي مازمًـا لأبحاثـه الفقهيـة والأصوليـة 
ومجالسـه العلمية، ووجد المـرزا النائيني من الشـيخ 
الحي مسـاعدا ومحررًا ومهذبـا بارعا لفتـاواه الكثرة 
التـي كانـت تـرد عليـه، وحينما سـئل المـرزا النائيني 
عن سر امتنانه البالغ واهتمامه الكبر بالشـيخ حسـن 
الحـي أجابهـم: أنـه مـن يحفـر البئـر بابـرة، وحـر 
أبحـاث المحقـق الشـيخ ضيـاء الدين العراقـي دورة 
الفقهيـة  الأبحـاث  وحـر  الأصـول،  في  ونصـف 
والأصوليـة للسـيد أبـو الحسـن الاصفهـاني وكتـب 

تقريراتـه الاصوليـة وكتـب الاسـتفتاءات التـي ترد 
إليـه مـع أجوبتهـا بمئـات الصفحات.

مكانته العلمية:
المحققـن  الإماميـة  فقهـاء  كبـار  مـن  كان 
والآراء  العاليـة  النظريـات  ذوي  ومـن  المعاصريـن 
عليـه  تخـرج  المدرسـن،  مشـاهر  ومـن  الفقهيـة 
العـشرات من المجتهديـن والعلماء، له اطّاع واسـع 
بالعلـوم الدينيـة فقيهًـا متبحّـرًا لـه إحاطـة واسـعة 
بالفـروع الفقهيـة وأصـولي محقـق ومـن المتضلعـن 
في التأريـخ واللغـة والأدب وعنـه قال الشـيخ جعفر 
محبوبـة: ))كان من رجـال العلم البارزيـن ومن أهل 
الفضل السـابقن مرغـوب في التدريـس التفّ حوله 
ثلّـة مـن طـاب العلـم السـاهرين عـى تحصيـل مـا 
يسـتفيدون مـن علمـه ويسـتقون من معـن فضله((

من تلامذته:
بعـد أن اسـتكمل الشـيخ الحـي أدواتـه المعرفيـة 
وبـرع في مختلف علـوم الشريعة وخصوصًـا في الفقه 
والأصول واسـتفاد لدأبـه وجهده المتواصـل في تتبع 
الأعـام  العلـماء  أسـاطن  مـن  أسـاتذته  ومجالسـة 
المباحـث  وحضـوره  منهـم  تلقّاهـا  التـي  والعنايـة 
الفقـه  أسـاطن  مـن  لثاثـة  والاصوليـة  الفقهيـة 
الثالـث  القـرن  مـن  الاول  النصـف  في  والأصـول 
الهجـري وهم: المرزا محمد حسـن النائيني، والسـيد 
أبـو الحسـن الاصفهـاني، والشـيخ آغـا ضيـاء الدين 
العراقـي، فاصبـح مـن أكابـر المدرسـن في الحـوزة 
العلميـة في النجـف الأشرف ومـن تامذتـه: السـيد 

لاذوا بالجوار
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سـعيد  محمـد  والسـيد  السيسـتاني،  الحسـيني  عـي 
الحكيـم، والسـيد محمـد تقـي الحكيم، والسـيد عاء 
الديـن بحـر العلوم والسـيد عـز الدين بحـر العلوم.

أقوال العلاء فيه:
أغـا بـزرك الطهـراني في كتابـه نقبـاء البشريقـول 
فيـه : ))عُـرِف بالتحقيـق والتبحّـر والتقـى والعفّـة 
وشرف النفـس وحسـن الأخـاق وكثـرة التواضـع 

كـما أنّـه مـن الذيـن يخدمـون العلـم للعلم(.
السـيد محمـد كانـر: ))شـيخنا العاّمـة الكبـر 
جهبـذة العلـم وأسـتاذ الفقاهـة والأصـول آيـة الله 
الشـيخ حسـن الحي... تحرّر مـن زبارخ هـذه الحياة 
وزخارفهـا فكانـت الحقيقة ضالتـه فوجدهـا وألفها 

وأعـرض عـن غرها((
في  والفكـر  العلـم  رجـال  كتابـه  في  الأمينـي 
النجـف: ))كان مـن كبـار فقهـاء الإماميـة المحققن 
والآراء  العاليـة  النظريـات  ذوي  ومـن  المعاصريـن 
القيّمـة ومـن مشـاهر المدرسـن فقـد تخـرج عليـه 
العـشرات مـن المجتهديـن والعلـماء النابهـن ابتعـد 

عـن المرجعيـة مـا وسـعه وهـو أهـل لذلـك((
وهـو  واقعـي  ))إنسـان  الحكيـم:  سـعيد  محمـد 
مجـد في عملـه معتـر بالأحـداث ولديـه رؤيـة نتيجة 
لديـه  إخاصـه  ناحيـة  مـن  منهـا  يسـتفاد  تجـارب 
لفتـات في إظهار الحقيقـة كل أحـد كان ينتفع منه((. 

آثاره القيِّمة:
نذكر منها:

)شرع  فقهيـة(  )مباحـث  والتقليـد(  )الاجتهـاد 

فقهيـة وأصوليـة(  )مباحـث  الشرائـع( )كشـكول( 
تقريـرات  وهـي  الأصوليـة  الفوائـد  عـى  )حاشـية 
مـن  )تقريـرات خـارج الأصـول  النائينـي(  المـرزا 
بحـث المحقـق ضيـاء الديـن العراقـي( ) تقريـرات 
الحسـن  ابي  السـيد  لأسـتاذه  أصوليـة  لأبحـاث 

الاصـول(. لكفايـة  الاصفهـاني 

وفاته:
تـوفّي الشـيخ حسـن الحـي )رحمـه الله تعـالى( في 
الرابـع مـن شـهر شـوال مـن سـنة ألـف وثاثمائـة 
وأربـع وتسـعون للهجـرة بمدينة النجـف الاشرف، 
وقـد صـى عليـه السـيد أبـو القاسـم الخوئـي ودفن 
بمقرة أسـتاذه الشـيخ النائيني في الصحـن الحيدري 
وفاتـه  أرّخ  وقـد   ،)21( رقـم  بحجـرة  الشريـف 

المرحـوم السـيد محمـد الحـي قـال:
فجع الغــري وأصبحتْ   تبكي القداسةُ والعلوم 
لما قضى شيخُ الفضائـــل   مَـن به العليـــــا تريم
إن )الحسنَ( لآيـــــــةٌ   فيها الشريعـــةُ تستقيم
الحلةُ الفيحـــاء صارت   فيه تحسدهــــا النجوم

حن راح بــــه يقيــــم  وبه الغــــري سما مقامًا 
سادَ الظـــــامُ بفقــده      فوفاتُه خطـبٌ جسيـــم 
خوا     )رزءُ الحسنِ بــهِ عظيم(  فُجِــــعَ الوصُي فأرَّ

               
ــــــــــــــــ

1- ريـاض احمـد محمد تركي، الشـيخ حسـن الحـي وآراؤه 
الفقهية في مسـتحدثات المسـائل.

2- أحمد امن نجف، علماء في رضوان الله.

الشيخ حسين الحلي الزاهدُ العابدُ
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التبيةُ الصالحة 
تصَنـــعُ العلمــاءَ

كان والييد الشيييخ ممييد تقييي المجلييي بيَّيياع حنطيية، أراد أن يسييافر لمدة قييد تطول...
فجيياء بولديييه )ممييد تقييي وممييد صييادق( إل العييال الكبيير الشيييخ عبييد الل 
سَييها العلييوم الإسييلامية وأوصيياه بولييده ممييد  التسييتري، وطلييب منييه أن يدرِّ
تقييي، فهييو أكثيير ذكاء ورغبيية في طلييب العلييم، مييرّت اليييام حتييى دخييل 
يييوم العيييد، فأعطييى السييتاذ لتلميييذه ممييد تقييي ثييلاث تواميين )عيدييية(، 
وقييال لييه: اصرف هييذه في حاجاتييك الرورييية، امتنييع الصبييي ميين أخييذ هييذا 
المبلييغ، وقييال: إننييي ل آخييذ شيييئًا ميين دون إذن والييدتي، عيييَ أن أسييتأذنا أولً.

لقييد  ولييدي،  يييا  أمييه:  لييه  فقالييت  بالموضييوع،  وأخبرهييا  البيييت  إل  عيياد 
وإذا  حاجاتكييا،  لسييد  ييمتها  قسَّ وقييد  الييدكان،  في  حنطيية  أبوكييا  تييرك 
ميين  المييال  طلييب  عييل  تتعييود  فسييوف  الشيييخ  ميين  العيدييية  أخييذت 
بنييا. يليييق  ل  الميير  وهييذا  دائيياً  يعطييوك  أن  منهييم  تتوقييع  أو  الآخرييين، 
ييه، فرفع الشيييخ  وفي اليييوم الثيياني دخييل ممييد تقي عييل أسييتاذه، وأخييبره بييا قالته أمُّ
قه الل للعلييم النافع والعمل الصالييح وطول العمر. يديييه بالدعيياء لهذا الصبييي، أن يوفِّ
ولقييد اسييتجاب الل تعييال هييذا الدعيياء، فأصبييح هييذا الصبييي فيييا بعييد 
أحييد كبييار عليياء الإسييلام، وهييو العلّاميية ممييد تقييي المجلييي كييا أصبييح  
الشيييخ  الكبيير  العلّاميية  المنزليية، وهييو  رفيييع  الشييأن  أيضًييا عظيييم  ولييده  
ࢃ  صاحييب الموسييوعة الإسييلامية الشييهرة )بحييارُ  باقيير المجلييي  ممييد 
النييوار( التييي طُبعييت حديثًييا في أكثيير ميين مائيية وعييشة مجلييدات، ولييه 
مؤلفييات أخييرى خييدم بهييا المكتبيية  الإسييلامية، ذلييك  نتيياج التربييية الصاليية. 

)عبد العظيم المهتدي البحراني، قصص وخواطر:630(

لاذوا بالجوار
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